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 مقدمة
 

ونيتذ   ، إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه  ونستعره ه

متن دتده الله  ت   ، ، وستناا  أمالنهتا بالله من شرور أنهستها

لا إنت  الله  وأشتدد أن   ، ، ومن يضلل  ت  اتا ل نت  مضل ن 

أمتا  .ا مابتده ورستذن محمتد   وأشتدد أن  ،  وحده لا شريك نت 

 بيد:
 

سريية ،  ا  سانة المخعصرة نظ في اذه ان ي ض ه                

 ،  عشخصنولمحا  يسيرة من سيرة نبنها انك يم محمد ت ^ ت و

مالى ونقف نط لع من خ لها مالى تيام ت  وأسلذب حنات  ، 

من حنات  مالن  أ ضل المشااد و ماذت  ، ونيايش بيض مهدج  

ان سذل ، ت ^ ت محمد هينش مع  انص ة وأزكى انعسلنم ، 

انذل بيث  الله  ، ومحمد الميلم ، ومحمد الم بي ، الإنسانومحمد 

مَ مكارم  ا بإ ن  إلى انصراط المسعقنم ، جاء ننُعَمِّ اا ي ا وبشير 

ويخ ج انهاس من  الأخ ق ، وددل إلى محاسن الأمالل ،

 مابا ة ربِّ انيبا  ،انظلل  إلى انهذر ، ومن مابا ة انيبا  إلى 
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نزكي انههذس بعلك هسعلدم انيبر ، ونأخذ اندروس ، ون

من هعخذ نانسيرة انيط ة ، سيرة خاتم الأنبناء والم سلين ، 

ا نسير مالن  ، ونهعدل ب  ،  انلدم ونقعهي أث ه ،   نك نبراس 

وز  وأنيم مالى مابدك ورسذنك محمد صلى الله ، م صلِّ وسلِّ 

، مان أمع   ااجزه ماها خير ما جزيت نبن  وانلدم ، مالن  وسلم 

 زم ت  ، وأور نا حذه  ، واسقها من يده فيانلدم احشرنا و

 انشريهة .

ا نذجدك ،  واكعب  انلدم واجيل اذا انيمل خانص 

 وانهع انلدم ب . ن  انقبذل ، 
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  صلى الله عليه وسلم محمد
 

 : حالة العرب قبل البعثة

،  ندى اني ب ةانسائد ةنااي اندي انذثهنةُ  كانت   

سمنت ؛ ن انقذيم اماعهاقدم نلذثهنة المخانهة نلديبسبب و

من  الأصهام انعي ييبدونها ترتهم بالجاالنة. وكان من أشد  

جد بين نكن وُ  ، بل، واُ  ، ومهاة ، وانيزى  ون الله: ان  

،  أو المجذسنة، أو انهصراننة ، اني ب من اماعهق انندذ ية 

ملة ، ظلذا معمسكين بالحهنهنة  ة  قل ووجد بنهدم أ  ا   

 إب اانم مالن  انس م.

ا  كانت انبا ية تيعمد اماعل   ، أما الحناة الاقعصا ية 

 وكان مال ُ  ، ا مالى انث وة الحنذاننة الميعمدة مالى ان مايكلن  

بنل ، وقُ  ندى الحاضرة انزراماة وانعجارة الحناة الاقعصا ية  

ظدذر الإس م كانت مكة أماظم بلد تجارل في جزي ة 

 معيد ة اكنأم، كل كان اهاك حضارة مام اننة في  اني ب
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 قد كان انظلم  ، أما من انهاحنة الاجعلمانة ،كالمديهة وانطائف 

 ، ، تذأ  انبها ، وتهعدك الح ما  والحقذق مدضذمة ، امهعشر  

،  حد  ون، ييد ون انزوجا   ويأكل انقذل حق انضينف

،  والح وب بين انقبائل تقع لأته  الأسباب، انزنا مهعشر و

 .ذاحدةحعى بين أبهاء انقبنلة ان

لمحة سريية مان واقع الجزي ة اني بنة  تلك كانت

 قبل ظدذر الإس م.
 

هاخ  مابدالمطلب جد كانت ق يش تُ   :ينابن الذبيح

 هذر مابدالمطلب نان رزق  الله ؛ ى هَ بانذرية وانر   ت ^ت انهبي 

ا نلآلهة. ا مهدم تق ب  من انبهين انذكذر ننذبحن واحد   ماشرة  

ام مابدالله كان أحدُ ، شرة  كذر زق ما  ُ ، وتم ن  ما أرا  

 اسعخدم،  ههذرب الإيهاء،  لل أرا  مابدالمطلب  ^واند انهبي 

قام ،  خ جت مالى مابدالله ،  لل أرا   بح   ق ماة بين أبهائ  ،ان

،  ةه  انهاس في وجد  ننمهيذه حعى لا يكذن  نك في انهاس سُ 

ن ن  تكذ بلمابدالله وماشرة من الإ بين ق ماةانثم اتهقذا مالى 

ضاماهذا خ جت مالى مابدالله ،  ،  انق ماة تلَ م  ماُ  لل ،   داء
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م ة أخ ى ،  أخذوا يزيدون في مالن  ،  خ جت ماد  الإبل 

، وكانت انق ماة  ائمت ا تخ ج مالى مابدالله ، حعى ماد  الإبل 

ا د ذبح  ،  خ جت انق ماة مالى الإبل ، ماةماد  الإبل  بلغ

 .مابدالله بها ابه  ىوا عدمابدالمطلب 

، ونقد كان مابدالله أحب أبهاء مابدالمطلب إلى قلب  

اخعار ن  وانده ، ، وماهدما كبر مابدالله  ا بيد انهداءخصذص  

،  اااإي   زوج  ، ا ة تدماى آمهة بهت واب  عاة من بهي زُ 

ل آمهة ، خ ج مابدالله وبيد ث ثة أشد  من حَمم   حملت آمهة ،و

ذ ة وقع   يسة وفي ط يق اني، مع قا لة تجارية إلى انشام 

واهاك ،  أقام في المديهة ماهد أخذان  من بهي انهجار  ؛ الم ض

 ن.    وا اه الأجل و ُ 

، نكن ثهين ت يذم الا ^ ت وند، و تمت أشد  الحمل

،  ^ننس اهاك تحديد مؤكد نلنذم وانشد  انذل وند  ن  

في انثاني  :، وقنل انعاسع من ربنع الأولإن  وند في  :قنل 

وكان  نك في ، غير  نك  :وقنل، في رمضان  :وقنل ،ماشر 

 ماام انهنل.يسمى  انيام انذل، واذ  نلمن   571 ماام
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 ، ن أب اة الحبشي نائب انهجاشي مالى اننمنكا قصة الفيل:

 ،في مكة ، وييظمذنها  رأى اني ب يحجذن انكيبةَ  وحين

دون إنندا من  ؛  بهى كهنسة كبيرة في صهياء ؛بيندة  أماكنويَه 

وسمع بذنك رجل من بهي  .اني ب إنندا اججالح نصرفن

 ونط  جدرانها  دخلدا نن    (إحدى قبائل اني ب  )كهانة 

ا ، ووغضب ة. ولما مالم أب اة بذنك ثار رَ ذ  بانيَ  جدز جنش 

سار بهم و، ميدم تسع  نلة ،  رجلسعذن أنف قذام   هخل  

،  ة من أكبر انهنلانكيبة ، واخعار نههس   ن    إلى مكة ننددم

، ، انأ جنش  واسعيد ندخذل مكة  ا من مكةبلغ ق يب   ولما

جدة غير ل وجدذه إلى ولم يعقدم ، وكانذا كل   كَ  َ نكن انهنل بَ 

،  بنها ام  ك َ ، وإ ا صر ذه إلى انكيبة بَ  د ول انكيبة نهض

ا أبابنل، ت مندم بحجارة أرسل الله مالندم طير  ، كذنك 

 وم أُ صريرة 
، وكان كل طائ  يحمل هم في نار جد د مالنداق 

، وحج ين في رجلن  أمثال  ا في مهقارهث ثة أحجار ، حج   

تعقطع  أماضاؤه  ذأخا إلا ، لا تصنب مهدم أحد   صم  الحُ 

في  نعساقطذيخ جذا ااربين  لك. حعى د، ت وتعهع  
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مالن   اء تساقطت بسبب  الله  بيث ، ، أما أب اة  انط يق

، وقد بلغ ب  الأ ى كل مبلغ لا صهياء إإلى  أنامل ، ولم يصل

، حنث ما  اهاك. وأما ق يش  قد ته قذا في انشياب 

،  لل  الجنش  نك ا مالى أنهسدم منخذ    ؛ واحعمذا بالجبال

رجيذا إلى بنذتهم آمهين. وكانت اذه  ؛نزل بالجنش ما نزل 

 ا.بخمسين يذم   ت ^ت انذقية قبل مذند انهبي 
 
 

 : ^رضاعة النبي 

، أرهيع  ثذيبة مذلاة مام  أبي لهب ت  ^ت انهبي د ن  لما وُ 

ونذنك ؛  بن مابدالمطلبمام  حمزة   وكانت قد أرهيت قبل

 اولم ؛.من ان هاماةت  ^ت ا نلهبي يكذن أخ  ت  ت حمزة  إن 

الم اهع من لأولا ام   كان من ماا ة اني ب أنهم يلعمسذن

 ؛ نمة   لهم أسباب انهشأة انبدننة انسلاحنث تعذ؛ أال انبا ية 

 هترةهي تلك انت إلى م هية أخ ى ،   ^ قد انعقل انهبي ت 

نساء وصل إلى مكة جماماة من  ، ^انعي وند  ندا محمد 

، وراحت  بحث ا مان أطهال يعذنين إرهامادمبا ية بهي سيد 
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 ؛ ^ن مان محمد هم ي   ا يُ ، وكن جمني   انبنذ بانهسذة يطهن 

تلك انهسذة  ننعم  و ق ه. وكانت حلنمة انسيدية واحدة من

أكث  مالى طذا دا ت، ونكهدا بيد  ^ن ماه  أما هلآتي نا

، ننخهف  تحمل  ميدا من أسرة غهنة طهلبانبنذ  لم تظه  

خاصة في ب، و شدة انهق ما تيانن  من شظف انينش و هُ أج ُ 

  راجية إلى بنت آمهة راهنة سهعدا المجدبة تلك.  ك   

  حلنمة إلى والأج  انقلنل. ونقد حضر، بانطهل اننعنم 

، بطناة انسير، وفي ط يق  مكة مع زوجدا مالى أتان ازيلة

، كانت  في حج اا ت ^ت ، واي تضع رسذل الله  انيذ ة

، مما  ف وراءاا كل اندوابلِّ تُخ ، و اا سريي  الأتان تيدو مادو  

حلنمة أن   كُ ذم تَ وجيل ر اق انط يق ييجبذن كل انيجب. 

، وأن طهلدا ان هنع  لبننمن اإلا انقلنل در ثددا لم يكن يُ 

،  لل أنقمت ثددا رسذل  كان  ائم انبكاء من شدة الجذع

ث مان جدب أرهدا في  يار بهي دِّ ا. وتُح غزي     ر   ت ^ت  الله 

أنعجت ؛  لل حظنت بشرف رهاماة اذا انطهل ، سيد 
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إلى اهاء  ،، من بؤس و ق   وتبدل حالها كل ؛ أرهدا وماشنعدا 

 ويسر.

، وكانت سهعين في رمااية حلنمة  ت ^ت قضى محمد 

ح يصة مالن  ، تحس من أمالقدا بأشناء وأحذال غير ماا ية 

، وبيد اذه انسهعين أتت ب  حلنمة إلى أم   تحنط بهذا انطهل

ما  ت ^ت ، نكن حلنمة انعي رأ  من ب كع   ه في مكةدِّ وجَ 

ألحت مالى آمهة أن تذا ق مالى بقائ  ماهداا م ة ؛ غير حالها 

 ذا قت آمهة. وماا   حلنمة إلى  يار بهي سيد  ، أخ ى

 ، وتحلق بها انسيا ة. ترم اا انه حة، وميدا انطهل اننعنم 
 

قد  ت ^ت في  ا  يذم ، وكان محمد  شق الصدر:حادثة 

يلدذ مع أخن  من  كان، وبنهل  قارب ان ابية من مام ه

جاء ابن ، ا مان الخنام بيند   (انسيدية ابن حلنمة .)ان هاع 

 أم  ، وطلب من زعهل  اننمة واذ يج ل ومالى وجد  س  حل

نقد "  قال:  ، ،  سأنع  مان الأم  أن تدرك أخاه انق شي

، ويضجيان   ، يأخذان  من بنهها في ثناب بنض ينرأيت رجل
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، كانت حلنمة  وقبل أن يكمل روايع  " ثم يشقان صدره

 ، وقد ا مكان  لا يعح ك  أت  واقه   ت ^ت ت كض نحذ محمد 

 ، ،  سأنع  في لههة مال أصاب  نذن  ترير، و مالت انصه ة وجد 

رجلين في ثناب بنض  ، وحكى لها أن    أخبراا أن  بخير

ثم أخ جا قلب   اسعخلصا مه  مالقة ، صدره أخذاه  شقا 

، ثم أماا اه إلى  ثم غس  انقلب بلء بار  ، ط حاااوسذ اء 

ن ثم اخعهنا. ، وغا را المكا انصدر مالى، ثم مسحا  الجذف

ومع إط نة  ج  اننذم  ، بمحمد إلى الخباءحلنمة ماا   

بت تيجا إلى أم  في مكة. و، كانت حلنمة تحمل محمد   انعالي

ح صدا مالى  من  غمانب،  ماذ ة حلنمة في غير أوانهامن آمهة 

،  حدثعدا حلنمة مان حا ثة  ، وسأنعدا مان انسبب انطهل

 شق انصدر. 

نزيارة أخذان  من  المديهةنم إلى خ جت آمهة بطهلدا اننع

 إلى مكة ، ، وفي ط يق انيذ ة اأيام  اهاك مكثت و،  بهي انهجار

ا ه، وا ، واهاك   هت في مكان يسمى الأبذاء وا ااا الأجل

، وكان مالى  أم  واذ في انسا سة من مام ه ت صلى الله عليه وسلمت  محمدو ع 
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، وماطف  ،   مااه وكهل  المطلب أن ييذه  انكثير ه مابددِّ جَ 

،  تذفي جده مابدالمطلب ت ^ت انثامهة من مام ه  وفي . مالن

 ،، وماامل  مام   وقلة مان ، كث ة مانان   مالى كهل  مام  أبذ طانب 

ا   ، ونقد تيلق انطهل اننعنم بيمِّ  وكذنك زوجع  كأبهائدل  .كثير 

؛ هشأ مالى انصدق والأمانة  ،  بدأ تكذن  الأولي وفي اذا الجذِّ 

، أو حضر  ،  إ ا قنل حضر الأمين ب ي ف ا يُ حعى كانعا نقب  

 .^ ف أن  محمد ، ماُ انصا ق 

لاماعل  مالى نهس  في ابدأ ،  وكبر قلن    وبيد أن شب  

 ت مالن  انص ة وانس مت ،  بدأ  وكسب مياش ، شؤون حنات  

ا نبيض انق شنين مالى ،  يمل رامان   رحلة انيمل وانكسب

 من المال. يسير أغهامدم مقابل مبلغ 

 أسدمتكانت ، إلى انشام تجارية في رحلة  كشتروا

 ، ث يةخديجة اذه أرملة ، و  ندا خديجة بهت خذيلد بلل كثير

، ة غ مدا سَر نم وكان وكنلدا مالى مالها في تلك ان حلة مَ 

، ربحت  وأمانع  ت ^ت ؛ وببركة رسذل الله  دب  أماللهاومُ 

ة سَر نم ا لم تيدده من قبل،  سأنت غ مدا مَ تجارة خديجة ربح  
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محمد بن مابدالله  ،  أنبأاا أن   مان سبب اذا ان بح انيظنم

 ، ونقد أقبل انهاس مالن  إقبالا   تذلى ماملنة اني ض وانبنع

أصرت خديجة إلى  ، ،  كان ان بح انكثير من غير ظلم اكبير  

وكانت تي ف مان محمد بن مابدالله بيض ، ة سَر نم غ مدا مَ 

،   بت في انزواج مهورغ ؛  اشعد إماجابها ب  ؛ الأمذر

، وكان  في الأم رغبع   أرسلت إحدى ق يباتها تسعطلع لها 

 ، قد بلغ الخامسة وانيشرين من مام ه انشريفت  صلى الله عليه وسلم.تمحمد 

ذنك.  عم بتي ض مالن  انزواج من خديجة   ضي  أة  أتع  الم

ت  صلى الله عليه وسلمت وأخذ محمد  ، مهدل بالآخ  د كل واحد  وسيُ ، انزواج 

وأثبت كهاءت  وقدرت . ، ة في إ ارة شؤون ث وة خديج

،  كان لها  وتعابع حمل خديجة وولا تها، سهذا  انومضت 

و من  ، ، و اطمة ، وأم كلثذم ، ورقنة من انبها : زيهب

 انبهين انقاسم ومابدالله وقد ماتا في صر هما.
 

وث ثين  اخمس   ت صلى الله عليه وسلمت حنهل كان مام  انهبي  بناء الكعبة:

يبة وتجديداا ، حنث سهة أرا   ق يش إماا ة بهاء انك

تصدمات جدرانها ، وأوشكت مالى انسقذط بسب قدم 



 ـ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلممحمد ـ 

 

 

15 

 ماظنل  أصاب مكة ، وانحدر إلى انبنت ن سن   بهائدا ، ولأ

الح ام ،  أوشكت انكيبة مه  مالى الانهنار ،  اهط   

ا مالى مكانعدا ، واتهقذا مالى ألا  ق يش إلى تجديد بهائدا ح ص 

. ولما بلرذا في انبهاء مذهع لذا في بهائدا إلا نهقة طنبة دخ  يُ 

الحج  الأسذ  اخعلهذا  نمن يكذن ن  شرف وهي  في 

ا ، واشعد الخ ف  مكان  ، واسعم  انهزاع أربع ننال أو خمس 

حعى كا  يعحذل إلى ح ب ضروس  نل بنهدم ، ثم اتهقذا 

مذا بنهدم أول من يدخل مالندم من باب المسجد ،  مالى أن يُحكِّ

،  لل رأوه  صلى الله عليه وسلمول من يدخل رسذل الله وشاء الله أن يكذن أ

  لل جاء إنندم ، "اذا الأمين ، رهنهاه ، اذا محمد " اعهذا : 

 ذهع الحج  الأسذ  وسط  ،  وأخبروه الخبر ، طلب ر اء  

وطلب من رؤساء انقبائل المعهازماين أن يمسكذا بأط اف 

ان  اء ، وأم ام أن ي  يذه ، حعى إ ا أوصلذه إلى مذهي  ، 

حكنم رضي ب   ووهي  بنده في مكان  ، واذا حل  أخذه 

 . انقذم
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  بق يش انههقة انطنبة  أخ جذا من الجدة صُرَ وقَ 

ج   ا من سعة أ رع ، واي انعي تسمى بالح  انشلننة نحذ 

والحطنم ، وصار  انكيبة بيد انعدائدا  ا  شكل م بع 

 ا ،تق يب ا ، ور يذا بابها من الأرض ؛ نا  يدخلدا إلا من أرا و

ا سقهذه مالى سعة أمامدةولما بلغ انبهاء خمسة ماشر      . راما 
 

 

 

 

 

م د  قَ ، من اننمن ،  من زبند رج    وسبب  أن حلف الفضول:

 ر ا قدوكان   اشترااا مه  انياص بن وائل، مكة ببضاماة 

من يهصه  انزبندل يجد ولم  ، مهي  حق  ، مكة ومكانة في 

ت  قام. مظلمع  الجبل ونا ى ب صيد ؛  ويأخذ ن  حق 

 ،اتهقذا مالى أن ي  وا المظالم إلى أالدا مجمذماة من قبائل مكة و

وغيرام ممن أا من أالدا مظلذم   بمكة تياادوا مالى ألا يجدواو

ظلم  مالى من   خلدا من سائ  انهاس إلا قامذا مي  ، وكانذا

حلف  : نك الحلف اسمت ق يش  و   مالن  مظلمع  ، حعى تُ 

 .   انهضذل 

مام ه ت في اذا الحلف ، وكان  ^ت انهبي قد اشترك و

 ن سهة .يحنهدا ماشر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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  :النبوة
اقتراب س   انشريف من الأربيينمع   ت^  ت   محمد ، كان  ه  

ا في جبل يقع ق يب  ، دة والخلذة في غار ح اء حم كث  من انذ  َتيُ 

. د اللهبُ يم يَ مععابية  ا ونناليأيام    ن يقضي ،   من انشرق كةمن م

رار انوبنهل اذ في ، وفي ننلة الحا ل وانيشرين من رمضان 

اوقد بلغ  ت   مالن  انس مت جبريل الملَكُ أتاه ،  مام ه أربيين ماام 

  ياو ه ، (أل: لا أما ف انق اءة .) ئ. قال: ما أنا بقار  قال ن : اق أ

چ  ژ  ، وفي انثانثة قال ن :   انثاننة وانثانثةجبريل نلم ة  چ  

ڍ  ڌ      ڇ چ  ڇ  ڇ    ڈ      ڌ ڇ  ڍ   ڎ    ژ  ڑ          ڈ ڎ   ک     ڑ ژ  

گ    ک    ک   ثم ،    [ العلق]     ژ    گ ک  

،   انبقاء في غار ح اء ت ̂ ت طق رسذل الله ، ولم يُ   انصرف ماه 

بنع    يا  ،   خديجة ي جف  ؤا هزوجع  و خل مالى ، إلى 

،   حعى  اب ماه  ان وع ع  زمل ((   ، زملوني  زملوني))   قال: 

 ،  ((   لقد خشيت على نفسي  )) :  ، ثم قال   أخبر خديجة بل حصل ن 

إنك نعصل  ؛ اك ، والله لا يخزيك الله أبد  "   قانت خديجة: 
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،    ل انضنفقم ، وتَ   كسب الميدومتوتُ ،   ان حم، وتحمل انكل  

 .1" (1)يين مالى نذائب الحقوتُ 

 إلى غار ح اء ننذاصلت  ^ماا  انهبي ت ، قصيرة   ترةوبيد 

 ، ننيذ  إلى مكة انرارنزل من ،  من مابا ت ،  لل انعدى  تيبده  ن 

 ا مالى ك سي بينجاءه جبريل جانس  ،  لل صار في بطن انذا ل 

  ے ھ  ھ   ژ  : ، وأوحى إنن انسلء والأرض 

   ۇ  ڭ  ۇ     ڭ ڭ  ڭ   ۓے   ۓ      

 ثم اسعم  انذحي وتعابع،  [لمدثرا] ژ  ۈۆ     ۆ   

 .بيد  نك

ت انزوجة انهاهلة نداء نب  ،  ماذت   ت ^ت ا بدأ انهبي لم

،  ، ونزوجدا انك يم بانهبذة ،  شدد  لله بانذحداننة الإيلن

 ت.^.تث رسذل الله وحد   ، أول من أسلمخديجة  كانت 

كان  ونقد، ق ب  ت    د   آمن وصَ ، صديق  الحمنم أبا بك  

                                                           

المعأدت:: تحمل الكل : أي تساعد الذي لا يستطيع أن يستقل بأممر  ، تتكسأ   -1

تتُعأ  عألى  أي تعطي الذي ليس عند  شيء ، تتقري الضأي  : أي تكأر: الضأي  ،

 ي على مصائ  الدنيا.نوائ  الحق: أ
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ي بن  ت  ت ا قد اسعخلص من أبهاء مام  مالن   ت ^.ترسذل الله 

و اء مه  نيم  أبي طانب انذل كهل  ، ويههق مالن  ،ماهده 

قلب  ت  ت  وفي اذا الجذ  عح مال  ،  بيد أم  وجدهورمااه 

 مذلى خديجة.ت  ت ثم بيد  نك تبيدم زيد بن حارثة  ،  آمن

 كان إ ، ية انسر في اندماذة ت ^ت  انهبي اسعم 

لأقسى من تي هدم  اخذ    ؛ يخهذن إس مدم المسلمذن

كي إ ا ما اكعشهذا أم ام صهذف انيذاب من كهار ق يش 

ت  ^، ونقد كان أصحاب رسذل الله ت  مان الإس م م واي 

يسعخهذن  ابذا وانيبا ة في  نك انذقت إ ا أرا وا انص ة 

 في انشياب خارج مكة .من المشركين 
 

 :لجهريةالدعوة ا

ث ث سهذا  في اندماذة  ت ^ت بيد أن قضى رسذل الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ژ  أنزل الله:، انسرية انه  ية 

  قام ، [الحج ] ژ ٿ ٺ   ٿ  ٿ  

،  اجعمع أال مكة  ا  يذم مالى انصها يها ل  ت ^ت  انهبي
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، انذل كان من أكث   لهب ، ومن بنهدم مام  أبذ كثير ن  نه   

 )) .  لل اجعمع إنن  انهاس قال: ماداوة لله ون سذن هاسان

،  ا يتربص بكمأنبمتكم أن تراء هذا الجبل عدت   أرأيتم إن  

ما ماددنا  نك إلا انصدق "  قانذا:  ((أنتم؟  أمصدقي  

ثم  (( شديد   يدي عذاب  ب   إني لكم نذير   )) قال:  " والأمانة

با ة ونبذ ما ام  ن  من ما،  يدماذام إلى الله ت ^ت رسذل الله  بدأ

،  ا نكتب  " ، وانعهض أبذ لهب من بين انقذم  قال:  الأصهام

ژ :  ن  سذرة تعلى إلى يذم انقنامة أنزل الله  " ؟ ألهذا جميعها

ک  ک  ک  ک    ڑڑ  ژ ڈ ڈ ژ

ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ    گگ   گ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱ 

 .[المسد] ژ ڻ

بها في أماكن وبدأ يجد  ، في  ماذت   ت ^ت واسعم  انهبي           

ويحضر مجامع  ، وكان يصل ماهد انكيبة، انهاس  تجميا 

 ؛انهاس ، و يأتي المشركين في أسذاقدم نندماذام إلى الإس م 

 ،مي  سلم ن ألم انكهار زا  أ ىكل  ، اوقد تي ض نلأ ى كثير  



 ـ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلممحمد ـ 

 

 

21 

،   ة ووندهما مالرن  مَ نناسر وسُ  صلما حمن  نك 

ة ن  مَ وكانت سُ يذاب ، من شدة انإ  ما  الأبذان شدندين 

ت  تي ض ب ل بن رباح الحبشي، وأول شدندة في الإس م 

 مالى يد أمنة بن خلف و أبي جدلنليذاب انشديد  ت ، 

 انصديق الإس م مان ط يق أبي بك قد  خل في ب ل  كانو

  ، مي  جمنع  خدماسع،  لل مالم ب  سنده أمنة بن خلف

، إلا أن  أبى  س موسائل انعيذيب من أجل أن يترك الإ

ا وتمسك بديه .  كان أمنة يأخذه إلى خارج مكة مقند  

، بيد أن  ويضع مالى صدره انصخ ة انيظنمة، بانس سل 

ا بانسناط اذ ، ثم يهدال مالن  ضرب   يمد ه مالى ان مال ان ابة

مالن  أبذ بك   حعى م    " أحد أحد  "  :وب ل ي   ، وأتباما  

 ، ،  اشتراه من أمنة الحال واذ مالى تلكت  ت انصديق 

 .ا في سبنل اللهوأماعق  ح   

الاهطدا  أن يمهع  انقد كان من الحكمة مع وجذ  اذ

، كل كان  المسلمين من إما ن إس مدم ت ^ت رسذل الله 

 حال المشركذن، ا لأن  نذ اجعمع بهم ماله   ؛ ايجعمع بهم سر  
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 نك  أ ىوربل  ، بنه  وبين ما ي يد من تيلنمدم وإرشا ام

قد تؤ ل إلى تدمير ، و انه يقينبين غير معكا اة إلى مصا مة 

 كان من الحكمة  ؛ نقلة ماد ام ومادتهم؛ المسلمين وإبا تهم 

 كان يجد  باندماذة وانيبا ة  ت ^ت ، أما رسذل الله  الاخعهاء

من الأ ى من  ت ^ت ما يهان   مالى، بين ظد اني المشركين 

 كهار ق يش.
 

  : ^انهبي  مام   ، عبد المطلب إسلام حمزة بن

ت  ^م  أبذ جدل زمانم المشركين ، ومادو الإس م  بانهبي ت 

ا   سب  وآ اه وأكث  مالن  ،  لم ي   مالن  واذ ماهد انكيبة يذم 

ت ولم يكلم  ، ورأ  إحدى انهساء ما حدث ،  ^.ان سذل ت

من ت  ت وبيد  نك بذقت قصير جاء حمزة بن مابدالمطلب 

مكة ،  أخبرت  الم أة بل حصل من أبي جدل  رحلة صند خارج

 نك غضب غضب ا ت  حمزة ت ،  لل سمع  ^وسب  نلهبي 

ا مع  ا ، و اب يبحث مان أبي جدل ، حعى وجده جانس  شديد 

بيض انقذم  ضرب  بانقذس في رأس   شجة شجة ماظنمة ، 
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ا وأنا مالى  يه  أتسب  " وقال:   كان اذا سبب  " ؟ محمد 

في إس م  ماز ومهية نلمسلمين لمكانع  وكان  إس م  .

 ومهزنع  في أال مكة.
 

ثم از ا  المسلمذن مازة ومهية : إسلام عمر بن الخطاب

ت  ، و نك بيد إس م حمزة ت   بإس م مام  بن الخطاب

امام  خ ج   قدبث ثة أيام ،  ،  لقن   ^انهبي قعل  ي يد يذم 

أريد أن أقعل  "  : قال"   ؟ يا مام   يدأين ت"   :  قال رجل

كنف تأمن من بهي ااشم ومن بهي زا ة "   : قال  " . محمد

ا  ، ما أراك إلا قد صبذ "   :  قال ن  مام   " ؟  وقد قعلت محمد 

أ   أ نك مالى "   : قال " وت كت  يهك انذل كهت مالن 

، وت كا  يهك  أسللقد  وزوجداإن أخعك   !  انيجب يا مام 

، وماهدهما  حعى أتاهمامرضب ا    مشى مام " انذل أنت مالن 

 (  ط   )  :سذرة  ، مي  صحنهة  ندا  خباب بن الأر 

،  م  تذارى في انبنتبيخباب  أحس لل ، ق ئدل إيااا يُ 

قد مام  وكان   .  انصحنهة (أخت مام   )وستر   اطمة 
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سمع حين  نا من انبنت ق اءة خباب ،  لل  خل مالندل 

مادا ، لا شئ   " : قالا  " ؟    ماهدكمسميع ذلان اما اذ"   : قال

  "  .  حديث ا تحدثهاه بنهها

 قال  "  .وت كعل  يهكل    ليلكل قد صبذتما"   : قال

 "  ؟  ، أرأيت إن كان الحق في غير  يهك يا مام "   : زوج أخع ن  

ا  ذطا  وطأ   ن  ذثب مام  مال  جاء  أخع     يع    . شديد 

، واي   قانت ، مى وجددا أ  ،ضربها بنده ،   مان زوجدا

ا رسذل  أشدد أن لا إن  إلا الله "  : غضبى ، وأشدد أن محمد 

 " . الله

،  ما بأخع  من اندم ندم واسعحنارأى مام    لل

 قانت  " لأق أةأماطذنى اذا انكعاب انذل ماهدكم "   : وقال

،  لا يمس  إلا المطد وناذا انكعاب ، و نجسإنك "   : أخع 

،  ، ثم أخذ انكعاب  قام  اغعسل ".   قم  اغعسل

أسلء   :  قال، ھ     ھ  ھ   ھ    :   ق أ

ژ   : إلى قذن  ىحعى انعد  (  ط   )  سذرة: ثم ق أ  . طنبة طاا ة

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  
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ما أحسن  "  :  قال  ژ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

  ".  نذني مالى محمد  ت  اذا انك م وأك م 

  : ،  قال قذل مام  خ ج من انبنت  لل سمع خباب  

ت  ^ت ،  إني أرجذ أن تكذن  ماذة ان سذل  أبشر يا مام " 

اللّهم أعز الإسلا: بعمر بن الخطاب   ))   : قد نانعك  إن  قال

 " . ((  أت بمبي جهل بن هشا:

 إلى حنث رسذل الله ،، ثم انطلق   أخذ مام  سنه 

،   آه  ،  قام رجل يهظ  من خلل انباب  ضرب انباب

ا انسنف ،  انقذم رتبكا ، ام بقدوم مام  ،  أخبر معذشح 

  "  ؟ ما نكم "  :  قال لهم حمزةفي  اخل اندار ،  ت ^ت وكان انهبي 

،  إن كان جاء ي يد  ا عحذا ن  انباب "  :  قال  "  مام "   : قانذا

ا بذنهاه ن  ا قعلهاه بسنه  خير   دخل  " ، وإن كان جاء ي يد شر 

 أال اندار تكبيرة سميدا أال  كبر   ن إس م  ،مام  وأمال

  . المسجد

لما أسلم مام  ظد  "   :  صدنب ان ومى يقذل 

ا، وجلسها حذل انبنت ح   إنن  ما ننة ي  ما، و ُ  الإس م ،  لق 
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ما زنها "   : ومان مابد الله بن مسيذ  قال " .هها بانبنتوطُ 

 ". أمازة مهذ أسلم مام 

 :صلى الله عليه وسلمنبي محاولة المشركين إغراء ال

لما رأى المشركذن كث ة انداخلين في الإس م ، وأن 

لم تههع ،  الإس ممان انهاس  محاولاتهم انكثيرة في صدِّ 

من ت  صلى الله عليه وسلمت ة أخ ى يمهيذن انهبي وسنلحاونذا انبحث مان 

ماعبة بن خ لها من نشر الإس م واندماذة إنن  ،  ذاب 

ت  صلى الله عليه وسلم ترسذل الله إلى  ،من سا ا  مكة ا ربنية ، وكان سند  

نك إبن أخي . ا يا"  في المسجد وحده:  قال: اجانس  وكان 

قد أتنت قذمك بأم  ماظنم   قت ب  جماماعدم ، ومابت ب  

   ب  من مضى من آبائدم .  اسمع آلهعدم و يهدم ، وكه  

ا تهظ   ندا ، نيلك تقبل مهدا مهي أما ض مالنك أمذر  

الوليد با أقل يا  )):  ت صلى الله عليه وسلمت  قال ن  رسذل الله  " بيضدا .

  ((. أسمع 

يد بل جات ب  من اذا إن كهت إنل ت  : بن أخيا يا"  قال:

وإن  ، من أمذانها حعى تكذن أكث نا مالا  جميها نك  الأم  مالا  
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ا ا سذ ناك مالنها حعى لا نقطع أم   شر   مهصب ا وكهت ت يد ب  

وإن كان اذا  ،ملكهاك مالنها  اوإن كهت ت يد ب  ملك   ، ونك 

ت اه لا تسعطنع ر ه مان نهسك طلبها نك  ارئن   انذل يأتنك

  غ   لل " . الأطباء ، وبذنها  ندا أمذانها حعى نبرئك مه 

أ  غت يا أبا  )) يسعمع مه  قال: ت صلى الله عليه وسلمت ماعبة ورسذل الله 

 قال: (( اسعمع مهي ))  قال:  "نيم "  قال: ((  ?انذنند 

 "ل . يَ  م أَ ."

ژ   ھ     ھ  ھ   ھ   :  صلى الله عليه وسلم  ق أ ان سذل 

ٻ     ٻ ٱ   ٻ   ٻ  

ٺ     پ   پ  ڀ      ڀ   ڀ   پ  پ   ڀ  

ٿ    ٺ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  

ٹ  ت  صلى الله عليه وسلم ت ثم مضى رسذل الله      ژ   ٹ     ٿ  

يق ؤاا مالن  .  لل سمع ماعبة أنصت لها ، وأنقى يدي  خلف 

ت  رسذل اللها مالندل ، يسعمع مه  حعى انعدى ظد ه ، ميعمد  

أبا  قد سمعت يا. ))   إلى انسجدة مهدا  سجد ، ثم قال:  ت صلى الله عليه وسلم 

 . (( الوليد ما سمعت فمنت تذاك
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نحلف "   قام ماعبة إلى أصحاب  ،  قال بيضدم نبيض:         

 لل  "بالله نقد جاءكم أبذ انذنند برير انذج  انذل  اب ب  .

 ورائي"  قال:"  ?ما وراءك يا أبا انذنند "  جلس إنندم قانذا:

اذ والله ما سميت مثل  قط . والله ما  أني سميت قذلا  

بانسح  ، ولا بانشي  ، ولا بانكدانة . يا ميشر ق يش 

أطنيذني  . خلذا بين ان جل وبين ما اذ  ن  ،   ذالله ننكذنن 

هنعمذه صب  اني ب  قد كُ نقذن  انذل سميت نبأ ،  إن تُ 

ه مازكم ، بريركم ، وإن يظد  مالى اني ب  ملك  ملككم ، وماز  

يا أبا انذنند ت والله  تسح ك "  قانذا: "وكهعم أسيد انهاس ب  .

 "اذا رأيي  اصهيذا ما بدا نكم ."  قال:" بلسان  !
 

 

 

 

 

 :الهجرة إلـى الحبشة

 تيذيب ين فيالمشرك اراسعم ت  صلى الله عليه وسلملما رأى انهبي ت          

، ومادم قدرت  مالى ا انضياف مهدم خصذص   ،أصحاب  

، إلى الحبشة ماهد انهجاشي ت بالهج ة  صلى الله عليه وسلملهم ت  حمايعدم ؛ أ نَ 

ا لا يُظلم ال: )) وق لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن فيها ملك 

ا كان  نك في انسهة (( . و عند  أحد حتى يجعل الله لكم مخرج 
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 ينثلن ابة انمن المسلمين قُ ماد   داج   بيثة ،الخامسة من ان

وزوجع  رقنة ت  ت ، وكان من بنهدم ماثلن بن ماهان  بأالندم

 اج ة في الإس م . ، وكانت تلك أول صلى الله عليه وسلمبهت ان سذل 

 أوناك المداج ين إ سا  مقامكهار مكة ونقد حاول 

ا ميدم  أرسلذا ؛ في الحبشة   إلى ملكانيظنمة  الهداياو د 

 ن   ك وا، و أن يسلمدم أوناك الهاربين إنن وطلبذا ،  الحبشة

 لل سألهم  ، وأم ت   تن المسلمين يسبذن مانسى أ

مان مانسى  ق آنن  انانهجاشي مان  نك أوهحذا ن  ما يقذ

دم هَ ،  أم  ، وق ؤوا مالن  سذرة م يم  وبنهذا ن  الحقت  .ت

  .، وآمن وأمالن إس م   ور ض تسلنمدم إلى ق يش

انهاس إلى   ت ^ت خ ج انهبي ، نهسدا في رمضان من انسهة        

 وكان اهاك جمع  ،  ، وأخذ يعلذ سذرة انهجم  قام  ندم،  الح مفي 

،  ولم يكن اؤلاء انكهار قد سميذا ك م الله من  من ق يش كبير  

 ، اشنا   ت ^ت بألا يسميذا من ان سذل  دم، بسبب تذاصن قبل

وق ع آ انهم  نك انك م ،  لل باغعدم بع وة اذه انسذرة 

، لا يخط  ببان   ا إنن مهدم مصرن   واحد   بقي كلُ ، الإلهي الخ ب 
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ہ   ہ  ہ  ژ   :، حعى إ ا ق أ شيء سذاه

 خ وا  منهسدأ ذالم يعلنك ،  ^ سجد [ نهجما] ژ   ھ  ھ

ا ساجدين  .جمني 

، واتبيت  صلى الله عليه وسلماسعم   ق يش في محاربة  ماذة انهبي 

،    ، واد   ، واهطدد  ، ماذبت أساننب ماديدةفي  نك 

إلا إلى مزيد من انعمسك  ، نكن كل  نك لم يؤ ِّ    َ وأغم 

ا ام ثم االمؤمهين. زيا ة في ماد  و، بدين الإس م 

أن  نك بوفي محاربة الإس م ،  اجديد   اأسلذب  سعخدمذن ي

 ، اخل انكيبة في ومالقذاا  ، امالندا جمني   اوقيذ كعبذا صحنهة

، مقاطية  مقاطية المسلمين وبهي ااشمتياادوا  ندا مالى 

ولا ، ولا زواج ، ،    يكذن ميدم بنع ولا شراء  كلنة

 الخ وج من مكة   المسلمذن إلىولا تيامل. واهطُ ، تياون 

واهاك ،  ( شيب أبي طانب )إلى شيب من شيابها يسمى 

ا ، وقاسذا  شديدة   ماانى المسلمذن مياناة   من الجذع أصها  

، حعى أنهقت  أمذالهم ل  وانشدة ، وبذل انقا رون مهدم جُ 

،  ت  ندم الأم اضش  كل مالها. وتهَ ت ت خديجة 

،  ، وصبروا نكهدم صمدوا ، وأشرف ميظمدم مالى اله ك
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قام  حعى ، ، و ام الحصار ث ثة أماذام وما ت اجع مهدم أحد

من رجالا  ق يش انبارزين ممن ت بطدم ببيض بهي  نه   

ااشم ق ابة قامذا بهقض ما في انصحنهة وأمالهذا  نك مالى 

أكلعدا ، أن الأرهة قد  اوجدو،  لل اسعخ جذا انصحنهة  الملأ

، وانه جت الأزمة (( ك انلدمباسم ))ولم يبق مهدا إلا مابارة: 

 .وماا  المسلمذن وبهذ ااشم إلى مكة 

في محاربة  ظالمت مالى مذقهدا انا ظل  نكن ق يش  

ومهع انهاس من الانعقاء بانهبي  ، ح ب الإس م، و المسلمين

قدم مالندم ي ت أو سلع انق آن ، وكانذا يحذرون كل من ^ت 

و اندوسي طهنل بن مام  من  نك ما رواه ان،  من اني ب

م مكة  مشى إنن  رجال من ق يش وكان قد  أن  : حنث  ك  

ا مطاماانطهنل  وا يحذرون  من ان سذل ؤفي قذم  ،  بدا  سند 

ماذ   من الاقتراب مه  ، أو سلع ك م  ، وا   نذ ذيخو ت صلى الله عليه وسلم.ت

، وبين ان جل وأخن  ، كانسح  يه ق بين الم ء وأبن   أن قذن 

ى  ذالله ما زانذا بي حع" طهنل: ، يقذل انوبين ان جل وزوجع  

ولا أكلم  حعى حشذ  أ ني  اأجميت مالى ألا أسمع مه  شنا  

 "بانقطن خذ  ا من أن يصل إلى  شيء من ك م  .
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ت  صلى الله عليه وسلمت  ردو  إلى المسجد  إ ا رسذل الله " ل: يقذ

 أبى الله إلا أن ،  ا مه قائم يصل ماهد انكيبة  قمت ق يب  

 قلت في  " ا.ا حسه   م   سميت ك ، يسميهي بيض قذن 

إني ن جل نبنب شاما  ما يخهي مالى الحسن من "  :نهسي

انقبنح  ل يمهيهي أن أسمع من اذا ان جل ما يقذل؟  إن 

 ." ت كع  ا، وإن كان قبنح   ا قبلع كان انذل يأتي ب  حسه  

إلى بنع   اتبيع  حعى ت  صلى الله عليه وسلمت حعى انصرف رسذل الله   مكثتُ 

قلت: يا محمد إن قذمك قانذا لي إ ا  خل بنع   خلت مالن   

كذا وكذا  ذالله ما ب حذا يخذ ههي أم ك حعى سد   أ ني 

، ثم أبى الله إلا أن يسميهن   سميت  نا  أسمع قذنك قطنب

وت  ، الإس م   ي ض مال  . ا  اما ض مال أم ك  حسه  قذلا  

ا أمادل أحسن ولا أم     قط   ذالله ما سميت قذلا  ، انق آن  مال  

 ،   أسلمت وشدد  شدا ة الحق. مه 

إلى قذم  يدماذام ويبين لهم ت  ت ثم رجع انطهنل 

 الإس م ،  أسلم أال بنع  ، وانعشر الإس م في قبنلع .
 

 :عام الحزن
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، طانب  أبيبدأ الم ض انشديد يدب  في أنحاء جسم 

، وما اذ إلا وقت ط يح انه اش  ن ويبقمام انهبي ت ^ ت 

ماهد  ت ^ت ورسذل الله ، سك ا  المذ   ييانييسير  إ ا ب  

نكن ، قبل أن يمذ   "لا إن  إلا الله" :رأس  ي جذه أن يقذل

ومالى رأسدم أبذ جدل ، انسذء انذين كانذا ماهده جلساء 

 ؟! تترك  ين آبائك وأجدا كأ" : ويقذنذن ن ، يمهيذن  

 ويسعم ون ب  حعى ما  "؟! أت غب مان ملة مابدالمطلب 

ا مضاماه   مام  مالى ت ^ت ن حزن ان سذل ا،  ك مالى انشرك

احنث ما   ، وبيد ق ابة شد ين من و اة أبي طانب  .كا   

ت ^ ت  حزن مالندا ان سذل انك يم  ،تذ نت خديجة 

من قذم   ت ^ت ا. واشعد انب ء مالى رسذل الله ا شديد  حزن  

 .  خديجة عوزوج، بيد و اة مام  أبي طانب 

 ت ^ت ندماذة ان سذل أكث  انذين اسعجابذا نقد كان 

أق ب انهاس إجابة ندماذة  ماا ة من انضيهاء والمذالي ، وام

ا نريرام ، أما لأنهم لا يصيب مالندم أن يكذنذا تبي   ؛ان سل 



 ـ خاتم النبيين  صلى الله عليه وسلممحمد ـ  

 

 

34 

وحب والحسد انكبراء وأال الجاه وانسلطان  نمهيدم انكبر 

 .وأن يكذنذا تابيين نريراما الجاه وان  ية مان الانقنا  غانب  

 

 

 كين في محاربة الدعوة أساليب المشر

تيتتتد   أستتتاننب المشرتتتكين في محاربتتتة انتتتدماذة ،  

وتهذماتتت وستتائلدم نلحتتدِّ متتن انعشتتار الإستت م ، وكثتت   

 :ط ائقدم نصدِّ انهاس مان  يهدم ، ومن  نك

أبي طانتب قد  اب جماماة من سا ا  ق يش  : انعدديد  -1

ا يؤ يهتا ، ويهتال متن "  قتانذا : ت  صلى الله عليه وسلممام انهبتي ت  إن محمتد 

يتا ابتن " : نت قتال  أرستل إننت  ، و " انه  ماتن  نتك.آلهعها ؛ 

 وتهتال متن آلهتعدم ،أخي إن بهي مامك زمامذا أنتك تتؤ دم 

 شتمسإلى ان ت صلى الله عليه وسلمت  رستذل الله أشتار  ". انعت  ماتن  نتك 

متتا أنتتا بأقتتدر ماتتلى أن أ ع نكتتم  نتتك ، ماتتلى أن   " قتتال :و

 ما كذب ابتن"  قال أبذ طانب :   ".تشيلذا لي مهدا شيلة 

 ."ت كذه وشأن  أخي ،  ا
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، بتالجهذن  ت صلى الله عليه وسلم:  قتد اتهمتذا انهبتي ت الاتهاما  انباطلتة  -2

اتهمتذه بالإتنتان ، واتهمتذه بانكتذب ، واتهمذه بانستح  و

 . بالأساطير 

ا متتا كتتانذا انستتخ ية والاستتعدزاء وانضتتحك  -3 :  كثتتير 

بهتم  مت    ت وأصتحاب  ،  كتان إ ا صلى الله عليه وسلميسخ ون متن انهبتي ت 

 . صلى الله عليه وسلماسعدزؤوا ب  ، وتكلمذا في شأن  سخ وا مه  ، و

وا بهتتم ؤاستتعدزإ ا رأوه متتع أصتتحاب   متتن المسعضتتيهين و

 ."وأتباما  اؤلاء جلساؤه"  : ذاوقان

تشتتذي  تياننمتتت  وإثتتارة انشتتبدا  ، وبتتث انتتدماايا   -4

ماذن أن انقتتت آن إنتتتل اتتتذ قصتتتص  انكا بتتتة :  كتتتانذا يتتتد 

إنتل  لمت ماذن أن انتذل ييكل كتانذا يتد   أساطير الأونين.و

 بشر .اذ 

الأستتاننب الماهتتنة في صتتد  لمتتا لم تثمتت  تلتك: صلى الله عليه وسلمإيذائت    -5

لجتأ  قت يش إلى ، وأصتحاب  ماتن  يتهدم ت  صلى الله عليه وسلم.تان سذل 

قبتة بتن أبي ماُ   متن  نتك أن أسلذب الاماعتداء الجستدل .

واتذ يصتل  ذهتع ر اءه في ت  صلى الله عليه وسلم.تيتنط جتاء إلى انهبتي مُ 
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  يت  ماهت   ا ،  جاء أبتذ بكت  حعتىا شديد  ماهق   خهق  خهق  

أتقعلتتذن رجتت   أن يقتتذل ربي الله وقتتد جتتاءكم " وقتتال : 

 ."بانبنها  من ربكم 

يصل ماهد انبنت وأبذ جدل  ت صلى الله عليه وسلمت رسذل الله كان بنهل و        

أيكتم يقتذم إلى  " وأصحاب ن  جلذس ،  قال أبتذ جدتل  :

ستت  جتتزور بهتتي  تت ن  نأختتذه  نضتتي  في كعهتتي محمتتد إ ا 

وهتي   ت صلى الله عليه وسلمت ،  لل سجد انهبتي حدام  انبيث أ " سجد 

بين كعهن  ، قال :  اسعضحكذا وجيل بيضدم يمنتل ماتلى 

  ط حع  ماه  . ت   صلى الله عليه وسلمابهة انهبي ت بيض ،  أقبلت  اطمة 

انان رأيت " : م ة قال أبذ جدل و لأطأن مالى يصل  محمد 

 صلى الله عليه وسلمت الله   أتى رسذلَ  "في انتراب ولأماه ن وجد  ، رقبع  

 تل  جتأام إلا واتذ  تأ رقبعت  يطتأنت  يتزمام  ت واذ يصتلت 

مانتك يتا أبتا " يهكص مالى ماقبن  ويعقتي بنديت  ،  قتانذا : 

 ."ا من نار إن بنهي وبنه  لخهدق  " قال :  "الحكم 

كتتل كتتانذا يتتؤ ون أصتتحاب : إيتتذاء أصتتحاب   -6

ت  وييتتذبذنهم ،   قتتد كتتانذا يذثقتتذن بيتتض  صلى الله عليه وسلمانهبتتي ت 
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س ، ويط حتتتذنهم في انشتتتم، المسعضتتتيهين متتتن انيبنتتتد 

 .ويذيقذنهم أصهاف انيذاب

وقعلتذا واندتت  ، كتل ، ووانديت  تهههتذا في إيتذاء ماتلر قد و

ما  أبذه من شدة انيذاب . وكانذا يستحبذن خبتاب بتن 

  نضتجيذ، وي، ويلذون ماهق  بيهتف بشي ه ت  ت الأر  

، ويضتيذن  ذقت  الحجتارة انثقنلتة. لعدبتة المصخذر مالى ان

ماهتدما أستلم ، ت  ت ب اماعتدوا ماتلى مامت  بتن الخطتاكتل 

 وحاونذا قعل .
 

  الطائف:في ـ  ^ ـالرسول 

تما   ق يش في طرنانها وتسلطدا وإيذائدا لما 

نيل ؛ انطائف انذااب إلى في ت  صلى الله عليه وسلمت  هبيان ك  ؛ نلمسلمين 

ان حلة إلى انطائف ولم تكن الله أن دددم إلى الإس م. 

ا بالأم  الهين انياننة المحنطة  نصيذبة انط يق بسبب الجبال نظ  

نلهبي أال انطائف  كان اسعقبالمع  نك  قد  ونكن ، بها

ا ،  لم يسعميذا إنن  ، بل ط  وه^ ت ور ام إي  .ت  ،  اه قبنح 
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،   قذ ذه بالحجارة حعى أ مذا ماقبن ؛ أغ وا ب  صبنانهم و

،  جاءه جبريل  واذ كانب حزين،  ا مكة يا  أ راج  قاصد  

إن الله  )): مالن  انس م  اه جبريل،  ها ك الجبالومي  ملَ 

 قال ملك ،  (( ك الجبال لتممر  بما شئتبعث إليك مل  

 ، إن شئت أن  أطبق عليهم الأخشب  يا محمد ))الجبال: 

بل أرجو أن  )): ^ قال ،  [ ((وهما جب ن محنطان بمكة]

 ، (( ار  الله من أللاهمم من يعبد الله تحد  لا يركك ب  شيئ  يُ 

من  نان مالى ما ، ورحمع  بقذم  ،  صلى الله عليه وسلمن ماظنم صبره واذا م

 مهدم. الأ ى انشديد
 

كان من جملة جدال المشركين ن سذل الله  انشقاق القمر:

يجزا  كي يثبت صحة أنهم كانذا يطلبذن مه  الم^ ت .ت

ا.  قد سأنذه م ة أن وقد تك ر  نك مهدم م ار   رسانع  ،

،  أراام انقم  قد  ،  سأل رب   نك لهم انقم  نصهين ق  يشُ 

، نكهدم  ، ورأ  ق يش اذه الآية نذقت طذيل انشق   قعين

إن " :  قال رجل   " نا محمد َ نقد سحَ " ، بل قانذا:  لم يؤمهذا

،  كان سح كم  إن  لا يسعطنع أن يسح  انهاس كلدم
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،  قانذا:  سأنذام بيض من سا   لل جاء  " هار انعظ وا ب  انس  

  وا مالى كه ام.ا مع  نك أصر  كن ق يش  ون "نيم قد رأيهاه " 

من انطائف  ت ^ت ان سذل  ةبيد ماذ  :الإسراء والمعراج

ولحقت ب  ، وبيد أن تذفي أبذ طانب ، وما حصل ن   ندا 

نلمسلمين ؛ أ ى ق يش  ا اشعد معو، خديجة 

 جاء  المذاساة لهذا  ؛ ^ انهبياجعميت الهمذم مالى قلب 

إحدى انلنالي وبنهل كان رسذل  هي  . انهبي انك يم من رب 

واذ  ابة تشب  ، ا جاءه جبريل بانبراق تنائم   ت ^ت الله 

،  ،  أركب  مالن  سريع انيدو كانبرق، ، ن  جهاحان  انه س

ج  َ ثم من اهاك ماَ ، ثم مضى ب  إلى بنت المقدس في  لسطين 

وفي انسلء  ، اكثير  نا ا شورأى من آيا  رب  ، ب  إلى انسلء 

 في انلنلة ت ^ت ، وماا   مالن  انصلذا  الخمس هت  ُ 

وفي  ، راس  اننقين، إلى مكة المك مة مهشرح انبال  نهسدا

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  تيالى:  نك يقذل الله

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  
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ٺٿ  ٿ      ٿ  

 لل أصبح  اب إلى   }الإسراء{ ژ  ٹ  ٿ  ٹ

،  اشعد تكذيب ن   هاس بل حصلان ثُ دِّ وأخذ يُح ، انكيبة 

بيض الحاضرين أن ، ثم سأن   واسعدزاؤام ب ، ن  انكهار 

 أخذ يصه  لهم  نعيجنزه ، ، و نك  يصف لهم بنت المقدس

المشركذن بهذه انعساؤلا  بل قانذا  ، ولم يكعف   اا جزء  جزء  

لقد لقيت في الطريق قافلة آتية  )):  ت ^ت  قال ، آخ    ن يد  نن   

الها ووقت وأخبرام بيد  جم  ، ووصهدا لهم  (( ب مكةلو

اسعم وا نكن انكا  ين ،  ^قدومدا، وصدق رسذل الله 

صبنحة يذم في و مالى كه ام وماها ام ومادم انعصديق.

كنهنة انصلذا   ت ^ت الإسراء جاء جبريل ومالم ان سذل 

وكانت انص ة قبل  نك ركيعين في ، الخمس وأوقاتها 

 في المساء. وركيعين، انصباح 

 ماذت  مالى  ت ^ت  رسذل الله صَرَ قَ  انهترة ،في تلك 

،  ت ق يش في نهذراا مان الحقت  بيد أن لج ، انقا مين إلى مكة

يلقى انهاس في رحالهم ومذاقع نزولهم يي ض  ت ^ت  كان 
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، وكان مام  أبذ لهب يعبي   ، ويشرح  لهم مالندم الإس م

م ة أتى إلى جماماة   ا يحذر انهاس مه  ومن  ماذت . وفي و

،  اسعميذا إنن  ثم أجميذا مالى   دمااام،  المديهةمن أال 

يسميذن من انندذ  أن  المديهة، وكان أال  باما  والإيلن ب اتِّ 

،  لل  مااام  بيثع  قد ق ب زمانجاء وصه  في كعبدم ا نبن  

،  أسرماذا إلى الإس م  ؛ما  ذا أن  انهبي انذل تذك ه انندذ  

وكانذا سعة  " لا تسبقكم انندذ  إلى  نك" : وقانذا 

،  اثها ماشر رج    المديهةمن ،  ، وفي انيام انعالي قدم أشخاص

لما رجيذا ، و يلمدم الإس م ،  صلى الله عليه وسلم اجعميذا ب سذل الله 

 ؛ننيلمدم انق آن ؛ أرسل ميدم مصيب بن مامير  المديهةإلى 

 . وقد اسعطاع مصيب بن مامير  ويبين لهم أحكام اندين

 لل ماا  إلى مكة بيد ، أن يؤث  في مجعمع المديهة بعذ نق الله ت  ت

،   وام أتانسهة كان مي  من أال المديهة اثهان وسبيذن رج   

 ياادوه مالى نصرة  يه  وانقنام  ت ^ت  اجعمع بهم انهبي 

 ثم ماا وا إلى المديهة. ، بأم ه 
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 :مقر الدعوة الجديد

 بدأ  ؛ حق وأال  ا نلا آمه  أصبحت المديهة م     

ا مازمت مالى مهع ، غير أن ق يش   اج ة المسلمين إنندا

ا من أنذاما  ،  لقي بيض المداج ين  المسلمين من الهج ة

 خذ  ا منا ن داج ون سر  ذالأ ى وانيذاب. وكان المسلم

 قد كان يسعأ ن رسذل ،  أما أبذ بك  انصديق ،  ق يش

لعل الله يجعل ، لا تعجل  )) نقذل ن : ، في الهج ة   ت ^ت  الله

 .حعى ااج  أكث  المسلمين ((.الك لاحب  

اج ة المسلمين وتجميدم جهذن ق يش لما رأوا  ن  جُ 

،  عشاوروا  شأن محمد و ماذت  وخا ذا من مالذِّ ،  في المديهة

 :، وقال أبذ جدل ^ثم اتهقذا مالى قعل ان سذل ، في الأم  

 نحنطذا ، ا مها سنه   ا من كل قبنلةا جلد  يطي شاب  أرى أن نُ " 

 ؛ ،  نعه ق  م  في انقبائل بمحمد ويضربذه ضربة رجل واحد

. ونقد " ولا يقذى بهذ ااشم بيد اذا مالى ميا اة كل انهاس

 اتهق ؛ نبن  انك يم مالى المؤام ة ت سبحان  وتيالى ت ع الله لَ أطم 

، وفي بيد أن أ ن الله ن  بذنك  مالى الهج ةت   ت مع أبي بك 
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 ؛مال بن أبي طانب أن يهام مكان   إلى ت ^ت طلب انهبي انلنل 

   . زال في بنع ماانهاس أن   مَ ذا  ننُ 

ا في مالن   اورأو، جاء المعآم ون وطذقذا انبنت 

 ؛  أخذوا يهعظ ون خ وج  ت ^ت ا  ظهذه محمد  ، انه اش 

من بنهدم  ت ^ت ننهقضذا مالن  ويقعلذه. وخ ج رسذل الله 

 أخذ الله  ؛انتراب مالى رؤوسدم  ر  ذَ  َ ،  نبنتاذن قُ وام مطذِّ 

،  ومضى إلى أبي بك   ، ^،  لم يشي وا ب   أبصارام

. أما ق يش  واخعهنا في غار ثذر،  ا نحذ المديهةمي  وخ جا 

 ،  لل أصبحذا قام مال    بقي  عنانها مهعظ ين حعى أصبحذا

، وسأنذه مان  قط في أيددم سُ  ت ^ت من   اش رسذل الله 

،  لم يخبرام بشيء  ضربذه وسحبذه  ت ^ت الله  رسذل

ماة وجيلذا ، انطلب في كل جدة  . ثم أرسلت ق يش  وآ وه 

وصل انطلب إلى و ،ا ا أو منع  حن   محمد ت ^ ت لمن يأتي ب ناقة

 حعى نذ أن  انهبي ت ^ ت وصاحب  ،   ئ  نيخعبانذل باب انرار 

ت  ت بك   اشعد حزن أبي  ، أحدام نظ  إلى قدمن  ن آهما

ما ظنك يا أبا  )):  صلى الله عليه وسلمانهبي   قال ن  ، ^ مالى رسذل الله 
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نكن انقذم لم ،  (( بكر باثن  الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا

ثم ، في انرار ث ثة أيام  ت وصاحب  صلى الله عليه وسلمانهبي ت  ي وهما. مكث

،  ، وانشمس حارقة ، وكان انط يق طذي    انطلقا إلى المديهة

، ا بخنمة ام أة يقال لها أم ميبد م   ، انثاني وفي مساء اننذم 

، إلا شاة  ا لل يجدا ماهداا شنا  ،  طلبا مهدا انطيام و انشراب 

ازيلة أقيداا انضيف مان انذااب إلى الم ماى، ولم يكن بها 

 در   مسح ضرمادا  ، ^ قام إنندا رسذل الله  ، قط ة نبن

ميبد مذاذنة  أم   ذقهت ؛ ا ثم حلبدا وملأ إناء كبير  الحلنب ، 

ثم حلب ثاننة وملأ ، شرب الجمنع حعى ارتذوا   ،مما رأ  

 الإناء وت ك  ماهد أم ميبد وواصل سيره. 

ويهعظ ون   انهبي ت ^ ت يترقبذن وصذل المديهةكان أال          

،  لل كان يذم وصذن  أقبلذا إنن   كل يذم خارج المديهة

ومكث ، رف المديهة ونزل في قباء مالى مشا ،   حين م حبين

أول مسجد واذ ، أسس  ندا مسجد قباء ،  ندا أربية أيام 

وحاول ، سار إلى المديهة ، ، وفي اننذم الخامس  في الإس م هيَ بُ 

ويشر ذا  ت ^ت من الأنصار أن يهذزوا ب سذل الله  كثير  



 ـ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلممحمد ـ 

 

 

45 

،  نشك ام  بزمام ناقع  نمسكذيُ كانذا ،   بضنا ع  ماهدام

 لل وصلت انهاقة إلى ،  (( نها مممورةدعوها فإ ))ويقذل : 

، ،  لم يهزل ماهدا  ب كتت سبحان  وتيالى ت حنث أم اا الله 

،  بركت في  ، ثم انعهعت ورجيت هدضت وسار  قلن    

مذهيدا الأول  هزل ماهدا وكان  نك مذهع المسجد 

  . ماهد أبي أيذب الأنصارل ت ^ت انهبي انهبذل. ونزل 

 مكث في مكة ث ثة أيام  ، بن أبي طانب أما مال             

تانا  انعي كانت ماهد انهبي  لها الأمت، ر  خ ^هبي تبيد ان

 انهبي ت ^ تثم خ ج إلى المديهة ولحق ب ^ ت إلى أصحابها ، .ت

 في قباء. 
 

 

 :في المدينةـ  ^ـ النبي 

مسجده في المكان انذل ب كت  ن   ت ^ت بهى ان سذل  

وام )وآخى بين المداج ين ، اه من أصحاب  اشتر مابيد، انهاقة 

وام من .)والأنصار  ( أصحاب  انذين قدمذا مي  من مكة

بأن جيل نكل واحد من الأنصار  ( نصروام من أال المديهة
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، وبدأ المداج ون  ا من المداج ين يشترك مي  في مان أخ  

 ذة بنهدم.واز ا   روابط الأخ  ، ا والأنصار ييملذن مي  

 م يهعشر في المديهة ، وأسلم بيض انندذ  ، وبدأ الإس

، واذ أحد  بن س م  وكان ممن أسلم مهدم مابدالله

 .سا اتهمكبار من سند أحبارام و

حعى بيد لم يعذقف كهار مكة مان محاربة المسلمين 

،  المديهةكان نق يش صلة بندذ   وحنث، اج تهم من مكة 

ب وانه قة إثارة الاهط امان ط يقدم كانذا يحاونذن قد  

ا تهد  المسلمين كانت ق يش أيض  كل ،  بين المسلمين

، واكذا أحاط الخط  بالمسلمين  وتعذمادام بانقضاء مالندم

انصحابة لم يكذنذا يبنعذن إلا  أن  حعى ، لخارج امن انداخل و

أنزل الله الإ ن  وهاع انشديدةانس ح. وفي اذه الأوميدم 

انبيذث انيسك ية ي تب  ت ^.ت أخذ ان سذل ؛ بانقعال 

وكذنك انعي ض نقذا لدم  ، لاسعكشاف تح كا  انيدو

حعى يسالمذا ، إشيارام بقذة المسلمين و نعخذيهدمانعجارية 
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قام انهبي كل  ، ويتركذا لهم الح ية في نشر الإس م وانيمل ب 

 يقد المذاثنق وانعحانف مع بيض انقبائل. ت ^ ت ب
 

قد هنقذا مالى كان مشركذ مكة  معركة بدر الكبرى:

بلدام المسلمين وآ وام حعى اهط وام إلى الهج ة من 

مكة ،  تركذا أوطانهم ، وأمذالهم ، وأالندم ؛  صار  

 أمذالهم بأيدل المشركين .

انيزم مالى  ت ^ت ان سذل ماقد وفي أحد الأيام 

انقا مة من انشام ، اماتراض إحدى قذا ل ق يش انعجارية 

سذى ولم يكن ميدم ،  ج    خ ج بث ثلئة وث ثة ماشر ر

ا  قط. وكانت قا لة ق يش مكذنة من  بيير  ين وسبيين  س

،  وكان يقذ اا أبذ سهنان ومي  أربيذن رج   ، أنف بيير 

 أرسل إلى مكة ؛ أبا سهنان مالم بخ وج المسلمين  نكن

 ط يق  ، وغير   المسامادة إنندمويطلب ، يخبرام بالأم  

 ، بهم المسلمذن، أما ق يش    لم يظه ، و اب من ط يق آخ  

 ، إلا أن  أتاام رسذل   ذام  أنف مقاتل قد خ جذا بجنش ق  
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ان جذع  إنندمويطلب ، من أبي سهنان يخبرام بهجاة انقا لة 

  ذا سيرام.وواصل، ،    ض أبذ جدل انيذ ة  إلى مكة

اسعشار ، بخ وج ق يش  ت ^ت لما مالم ان سذل 

 ،عدم ومقاتل انكهار  اتهق الجمنع مالى نقاء، أصحاب  

نلسهة انثاننة من ،  من رمضان اننذم انسابع ماشر وفي صباح

وانعدت ، ا  شديد  تقابل انه يقان وتقاتلذا قعالا  ، الهج ة 

ا. عل مهدم أربية ماشر شدند  وقُ ، المي كة بانعصار المسلمين 

 سر سبيذنَ وأُ  عل مهدم سبيذن رج   أما المشركذن  قد قُ 

بهت ت .تلمي كة تذ نت رقنة اأثهاء في آخ ون. و

بقي ميدا وانذل  زوجة ماثلن بن ماهان ت ^ ت ان سذل 

مالى طلب ان سذل  بهاء   ؛لم يخ ج إلى تلك انرزوة وفي المديهة 

ج مع زوجع  الم يضة. وبيد المي كة زو  إنن  أن يبقى  ت ^.ت

، ولهذا   ماثلن ابهع  انثاننة أم كلثذم ت ^ت ان سذل 

لأن  تزوج اثهعين من بها   ؛ ل انهذرينب بذلق   دذ يُ 

 .^ان سذل 
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، وميدم  ماا  المسلمذن إلى المديهة   حين بهصر الله

،  الأسرى وانرهائم. أما الأسرى  مهدم من  دى نهس 

، ومهدم من كانت  ديع   طلق سراح  بدون  داءومهدم من أُ 

 تيلنم ماشرة من أبهاء المسلمين انق اءة وانكعابة.

اذه المي كة كثير من صها يد انشرك عل في قُ قد و

، وأماداء الإس م ، ومالى رأسدم أبذ جدل ، وأمنة بن خلف 

 وماعبة بن ربنية ، وشنبة بن ربنية وغيرام.
 

بيد ازيمة ق يش في مي كة  :صلى الله عليه وسلم محاولة قتل النبي

أمنة ، وكان  جلس مامير بن واب مع صهذان ابن،  ربد

شديد ممن كان من شناطين ق يش ، و امامير بن واب شنطان  

ا به  واب اوأصحاب  ، وكان  ت صلى الله عليه وسلمت  سذل الله الأ ى ن أسير 

 بدر .مي كة سارى أُ  في يد المسلمين همن

والله ما في انينش " :  قع ام وقال صهذان  ذك 

دقت ، أما والله نذلا  ين ص" قال ن  مامير :  ."بيدام خير 
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أخشى مالندم انضنية  ومانال  ، مال ننس ماهدل قضاؤه 

 ." ، ن كبت إلى محمد حعى أقعل بيدل 

ك أنا يهُ  َ  مال  "  اغعهمدا صهذان بن أمنة  قال : 

 قال ن   ."أقضن  ماهك ، ومانانك مع مانالي أواسندم ما بقذا 

 ."سأ يل "  . قال :  "  اكعم مال شأني وشأنك" مامير : 

م ، ثم انطلق س  ه بانسنه   شحذإلى مامير قام ثم 

في نه  من ت  ت مام  بن الخطاب  حعى قدم المديهة ،  بنهل

اخ مامير بن واب وقد أنرأى المسلمين يعحدثذن ، إ ا 

اذا " انسنف   قال :  اراحلع  مالى باب المسجد معذشح  

 ." مادو الله مامير بن واب ما جاء إلا نشر

 قال : ،  صلى الله عليه وسلممالى رسذل الله ت  ت ثم  خل مام   

ا معذشح   يا نبي الله اذا مادو الله مامير بن واب قد جاء."

 .(( عل   ل ُ فمدخ   )). قال: " سنه 

،  لل رآه رسذل الله ومام   صلى الله عليه وسلمدخل ب  مالى رسذل الله  

 دنا ثم  .يا مامير  ا منُ  .(( أرسل  يا عمر ))قال :  ممسك ب 
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جات لهذا الأسير " قال :  ((؟ ما جاء بك يا عمير ))قال: 

 ." أحسهذا  ن  ، انذل في أيديكم 

قبحدا الله " قال :  ((؟  السي  في عنقك فما بال )):  صلى الله عليه وسلمقال 

الدقني ما الذي  ))قال:  ." ا !من سنذف وال أغهت شنا  

 ." ما جات إلا نذنك" قال :  ((؟  جئت ل 

بل قعدت أنت تلفوان بن أمية ، فذكرتما  ))قال : 

: لولا دين عل تعيال عندي لخرجت  ، ثم قلت   قتلى بدر

 كفوان بن أمية بدينل لك لا ، فتحم  حتى أقتل محمد  

 . (( تعيالك ، على أن تقتلني ل  ، تالله حائل بينك تب  ذلك

أشدد أنك رسذل الله ، قد كها يا رسذل الله "  قال مامير : 

بك بل كهت تأتنها ب  من خبر انسلء وما يهزل مالنك من كذِّ نُ 

انذحي ، واذا أم  لم يحضره إلا أنا وصهذان ،  ذالله إني 

ك ب  إلا الله .  الحمد لله انذل اداني نلإس م لأمالم ما أتا

 . ثم شدد شدا ة الحق . "وساقهي اذا المساق 

هوا أخاكم في دينة، تعلمو  فق   )):  صلى الله عليه وسلم  قال رسذل الله

يا رسذل " : ماميرثم قال  .  هيلذا .((طلقوا أسير  أالقرآن ت
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ا في ح ب الإس مالله إني كهت  ، شديد الأ ى لمن كان  مجعدد 

حب أن تأ ن لي ،  أقدم مكة  أ ماذام   ين الله ، وأنا أُ مالى

 أ ن  ." إلى الله ، وإلى رسذن  ، وإلى الإس م نيل الله دددم

  لحق بمكة . ت صلى الله عليه وسلمت ن  رسذل الله 

وكان صهذان حين خ ج مامير بن واب يقذل 

وكان يسأل  ."هسنكم وقية بدر ابشروا بذقية تُ " : نلهاس

مان إس م  ،  حلف  أخبره  راكب   مَ ماه  ان كبان ، حعى قد  

مامير مكة أقام  مَ  لل قد   ا .ولا يههي  بههع أبد   األا يكلم  أبد  

  اسلم مالى يدي  ناس كثير . بها يدماذ إلى إلإس م ،
 

 ت صلى الله عليه وسلمت  رسذل الله لوفي مذقف آخ  ، وبنه موقف آخر:

ا وته ق انهاس نزنذا وا ي   ماائد من سه  مع أصحاب  ،

تحت  ت صلى الله عليه وسلمت رسذل الله    ويهامذن ، ونزليسعظلذن بانشج

سنه  برصن من  قَ تومال  ، شج ة ،  اهطجع في ظلدا 

رجل من المشركين تسلل إنن  اذ نائم  إ ا   بنهل،  أغصانها

حعى وقف مالى رأس  واذ  ت صلى الله عليه وسلمت انهبي  أقبل إلى يعبيدم كان 
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، واسعل  من غمده ، ثم  صلى الله عليه وسلم ان سذل ثم أخذ سنف نائم ،

من يمهيك  يا محمد"   :وقال ت صلى الله عليه وسلمت نهبي ا ر ي  مالى رأس

  إ ا بان جل شاا   انسنف ، مانهن  ت صلى الله عليه وسلمت انهبي  عحه " مهي ؟ 

وسقط انسنف من ،  انعهض ان جل  (( الله ))دوء: به  قال

من  )) : : نل جل وانعقط انسنف ور ي  وقال ت صلى الله عليه وسلمت   قام . يده

 ." لا أحد" ،  قال:  يقذل ما ا ان جل حار (( ؟يمنعك مني 

يدماذام  ثم مضى إلى قذم ، ؛  أسلم  صلى الله عليه وسلم  يها ماه  ان سذل

 إلى الإس م.
 

وقيت اذه المي كة بين المسلمين وكهار مكة  :معركة أحد

، حنث مازم المشركذن مالى بيد سهة من وقذع غزوة بدر 

الانعقام من المسلمين بيد ازيمعدم في مي كة بدر ،  خ جذا 

 سبع ماة رجل ، ق ابةن ببث ثة آلاف مقاتل ، وقابلدم المسلمذ

ذن أول الأم  وترلبذا مالى انكهار ، و   موقد انعصر المسل

أخ ى المشركذن ااربين إلى مكة ، نكهدم رجيذا م ة 

وانقضذا مالى المسلمين من جدة الجبل بيد أن أخل ان ماة بالخطة 
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لجمع  انعي رسمدا لهم رسذل الله ت ^ ت  ونزنذا من  ذق الجبل

في  لنت كهة المشركين  المشركين قد ا بذا ،  اوحين رأ ، انرهائم

،  ن رج   ذسبيعل في اذه المي كة من المسلمين ، وقُ اذه المي كة 

، وقعل من المشركين اثهان وماشرون  ^انهبي  مهدم حمزة مام  

 .رج   
 

من انندذ    اب نه   د ، حُ مي كة أُ بيد  غزوة الخندق:

، ين في المديهة وح هذام مالى غزو المسلم، إلى أال مكة 

 ت، ثم ح ه ،  اسعجابذا لهم وومادوام بانهصر وانعأيند

انندذ  قبائل أخ ى مالى غزو المسلمين  اسعجابذا لهم 

،  كذنك.  أخذ المشركذن يعجدذن نحذ المديهة من كل مكان

 ف مقاتل. الآماشرة  ق ابةحعى اجعمع حذلها 

 اسعشار ، قد مالم بعح كا  الأماداء  ت ^ت كان انهبي 

بحه   ت ت  أشار مالن  سللن انهارسي في الأم  ، أصحاب  

، وشارك  في الجدة انعي ننس  ندا جبال، خهدق حذل المديهة 

وبقي  ، حعى تم بسرماة؛ المسلمذن في حه  الخهدق 



 ـ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلممحمد ـ 

 

 

55 

لا ، ق ابة شد  خارج المديهة في ميسك ين المشركذن 

ت سبحان  وتيالى ت ، ثم أرسل الله  يسعطنيذن اقعحام الخهدق

 أصابهم الخذف ؛ مالى انكهار اقعليت خنامدم  ا شديدة  ريح  

، وازم الله الأحزاب  ماائدين إلى ب  ام، وارتحلذا بسرماة 

أصحاب   ت صلى الله عليه وسلمت وأخبر ان سذل ، وحده ، ونصر المسلمين 

نن ترزوكم "  قال: بيد أن ارتحلت جنذش المشركين ، 

،  صلى الله عليه وسلم مكم اذا ، ونكهكم ترزونهم ، وصدقق يش بيد ماا

 ."قد كانت تلك انرزوة آخ  مامل اجذمي نق يش  

 شديد   وفي أثهاء حه  الخهدق أصاب المسلمين جذع  

 أرا  حعى ربطذا الحجارة مالى بطذنهم من شدة الجذع ؛ 

 ؛يسد ب  رمق   ت صلى الله عليه وسلمت أن يقدم شنا ا نلهبي ت  ت جاب  بن مابدالله 

ا كان ماهده ، وطلب من زوج ا صرير     أن تطب ع ذبح جدي 

ا من انشيير لم يكن يملك  انلحم ، وتيجن مي  شنا ا يسير 

ت  أخبره أن   صلى الله عليه وسلم اب إلى انهبي ت انطيام ، غيره ،  لل نضج 

ا يكهن  ورجل أو رجل :  صلى الله عليه وسلم مي  ،  قال ينقد أماد ن  طيام 

أال الخهدق ،  أخذ ت  صلى الله عليه وسلمرسذل الله ت  دماا  (( طي  كثير  .))
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حعى ذا  أكلير ف لهم من انلحم ، ويكسر لهم من الخبز ، 

من أنف  ق يب اوكانذا ، وبقي انطيام وكأن  لم يُمس ، شبيذا 

 . صلى الله عليه وسلمواذا من ميجزات  رجل . 
 

مهذ ااج  مازمذا قد كهار مكة  كان : صلح الحديبية

 خذل يصدوام مان  ان سذل والمسلمذن مي  إلى المديهة أن

 .المسجد الح ام مكة وزيارة 

 الله سذلنكن في انسهة انسا سة من الهج ة ق ر ان 

أن يخ ج اذ وأصحاب  إلى مكة ، واخعار الخ وج في ت  صلى الله عليه وسلم.ت

شد   ل انقيدة ، واذ من الأشد  الح م انعي تيظم  سائ  

وكان ماد  المسلمين  . اا لا ي يد ح ب  ميعم   اني ب ،  خ ج 

 ل ،الهد أربيلئة خ جذا في ثناب الإح ام وساقذا ميدم أنها و

زيارة  ذاخ ج نلإم نهأننيلم انهاس ، وأح مذا بانيم ة 

مان  متهك  ق يش في صدا و حعى لا، ن   ل  نظوتيبنت نل

إلا ما يحمل  كل مسا   ،  من انس ح وكانذا مازلا  . مكة 

 .  سنف في ق اب واذ
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ناقع  انقصذاء و أصحاب  ت  صلى الله عليه وسلمت وركب ان سذل                

بلرذا  ل الحلنهة منقا  أال   لل . من خله ت  .ت

يم تهم. با صذتهم بانعلبنة إما ن   م الجمنع و وىالمديهة أح 

،  ااني ب جمني   ا لهم  إن زيارة انبنت من حقوكان  نك حق  

مان زيارت  ا وننس نق يش بحكم اني ف انيام أن تصد أحد  

 . ح م  انبنتاماى معى ر احعى ونذ كان مادو  وانطذاف ب  ، 

ا أخذ  في الاسعيدا  نلح ب بمج   نكن ق يش  

 صدِّ  وماقدوا انهنة مالى،  لمسلمين يقصدون مكةمالمدا أن ا

واكذا كان اذا  .مان مكة مدل كلهدم الأم  ت صلى الله عليه وسلمت  انهبي

ماها اا وتما دا في الاماعداء مالى   مالىالمذقف من ق يش  نن   

 . حقذقدموح مانهم من المسلمين 

حعى صار ق يب ا من  ت صلى الله عليه وسلمت ركب ان سذل  ومضى

ا أصر  مالى مهع ا ت  صلى الله عليه وسلمت ن سذل مكة ، إلا أن ق يش 

من  خذل مكة ، وانطذاف بانبنت ت  ت وأصحاب  

 الح ام.
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مالدم ت  صلى الله عليه وسلمت  اسير  انذسطاء يهاوهذن محمد   

انه يقين ،  تك ر  انذ ذ  بينو، يهعدذن مي  إلى مخ ج 

 وحاونذا مباغعة  ن رج   ذق يش أربي وخ ج من شباب

ا من أصحاب ماسك  رسذل  المسلمين نيلدم يقعلذن أحد 

 الله ا وأتي بهم إلى رسذلك المسلمذن بهم جمني  س أم ، صلى الله عليه وسلمالله 

 . يها ماهدم وخلى سبنلدم ت صلى الله عليه وسلمت 

 إلى ت ت  ماثلن بن ماهان ت صلى الله عليه وسلمت رسذل الله  ثم أرسل

ا وأن  جاء زائ   ، أن  لم يأ  لح ب  أشراف ق يش يخبرام

وتيث   المهاوها  بين ماثلن ، ميظل  لح مع  الله نبنت 

، ماهداا  ت ت  يش ماثلن و احعسبت ق، وق يش  ت .ت

حين بلر   ت صلى الله عليه وسلمت  قال ان سذل ؛ عل بأن  قُ  وراجت إشاماة

، إلى انبنية  برح حعى نهاجز انقذم و ماا انهاسن نك : لا 

 بنية، وسمنت اذه انالأخ ى   ضرب بإحدى يدي  مالى

و ندا بايع ،  تحت انشج ة، انعي تمت ان هذان  ببنية

ذا مكانهم حعى يقاتلذا ألا يبرح أصحاب  مالى ت صلى الله عليه وسلمت ان سذل 
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 . مك وه ت ت إ ا ما أصاب ماثلن  ،  ون أن يه وا المشركين

 بخير وأن  لم يقعل.أن ماثلن الخبر  ت صلى الله عليه وسلمت ثم أتى رسذل الله 

لما مالمت بمبايية المسلمين وسارمات ق يش 

مع  بيثت سدنل بن مام و ننيقد ت مالى انقعال  صلى الله عليه وسلمان سذل ت 

ا وييذ ، وذن اذا انيام أن ي جع المسلم مالىا صلح  ان سذل 

شروط  ت صلى الله عليه وسلمت ان سذل  لَ ب  قَ و،  انصلح . وتموا ؤإ ا شا بيد

، وغضب انعي كانت في ظاا اا في مصلحة ق يش انصلح 

 قد بَدَ  انشروط في أمانهدم ، المسلمذن من اذا انصلح 

كان  ت.صلى الله عليه وسلم.تالمشركين ، إلا أن ان سذل  ةصلحلموأنها  ، ظالمة

ادوء  نعشر فيام أن الإس م إ ا لأن  كان ييل؛ انصلح  ي يد

الإس م ، واذا ما  في انهاس يدخل كثير من وس م ،  سذف

حصل  قد انعشر الإس م خ ل  ترة الهدنة بين انهاس 

ا. ا كبير   انعشار 

 الهدنة بين المسلمين وق يش   تلك كانتقد بل 

ا  انعصار  ا أن ان سذل  نن   مالى و، نلإس م والمسلمين كبير 

 تلكيهظ  بهذر الله واذ يقبل كل شرط من  كان ت صلى الله عليه وسلم.ت
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من ظاا اا ت  انصحابة ت انعي رأى بيض  انشروط

 صلحة ق يش .لمأنها 
 

 ت ^ت ق ر ان سذل ، في انسهة انثامهة من الهج ة  :فتح مكة

غزو مكة و عحدا،  خ ج في انياشر من رمضان بيشرة 

حنث اسعسلمت ، و خل مكة ب  قعال ، آلاف مقاتل 

إلى المسجد  ت ^ت ، وتذج  انهبي  ونصر الله المسلمين،  ق يش

وبيد ، داخلدا بثم صلى ركيعين ،  طاف بانكيبة ، الح ام 

، ثم   جمنع الأصهام انعي كانت بداخلدا و ذقدا نك كسر  

ظ ون ما ا عيهتحع  ماهد بابها وقف مالى باب انكيبة وق يش 

ذا ترتن أني يا معرك قريش، ما )): ^،  قال انهبي  يصهع بهم

 ." ، وابن أخ ك يم أخ ك يم ، اخير  " قانذا:  ((فاعل بكم؟ 

 ت ^ت  ضرب ان سذل ،  (( اذهبوا فمنتم الطلقاء ))قال: 

أماظم مثال في انيهذ مان أمادائ  انذين ماذبذا أصحاب  

 وأخ جذه من بلده. ،  موآ وا

ي  ه ، ا خل انهاس في  ين الله أ ذاج  ، بيد  عح مكة              

وكانت  ت ^ت حج ان سذل ، انسهة انياشرة من الهج ة 
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وقد حج مي  أكث  من ماة أنف  ، ^الحجة انذحندة ن  

 إلى المديهة. ت ^ت انهبي ماا  ، ، وبيد الحج  شخص
 

، وانعشر   صلى الله عليه وسلمظد  أم  انهبي  :ومكاتبة الملوك الوفود

 ماذت  ؛  بدأ  انذ ذ  تأتي إلى المديهة من كل مكان ييلهذن 

 .م في  ين الإس م  خذله

والأم اء لملذك بم اسلة ات  صلى الله عليه وسلم.انهبي تأخذ كل 

يدماذام إلى الإس م ،  مهدم من اسعجاب وآمن ، ومهدم 

ا جمن   ، وأرسل الهدايا نكه  لم يسلم ، ومهدم من من ر  ر   

، كل  يل كسرى ملك  صلى الله عليه وسلمغضب ومزق كعاب انهبي 

ت  صلى الله عليه وسلمبي ت  دماا مالن  انه ؛ صلى الله عليه وسلمانه س انذل مزق كعاب انهبي 

حعى  وقت قصيرلم يمض  ؛  (( اللهم مزق ملك  ))وقال: 

 وأخذ الملك مه .، قعل  ،  ثار مالن  ابه  

نكه  أك م رسذل و يسلم ، إن  لمأما المقذقس ملك مصر ،  

، وكذنك  يل نلهبي ^  ا، وأرسل مي  الهداي صلى الله عليه وسلم انهبي

 .^ا طنب ا ، وأك م رسذل انهبي قنصر ان وم ،  قد ر  ر   
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ا المهذر بن ساوى ، حاكم انبح ين ،  إن  لما وصل  كعاب أم

ت ق أه مالى أال انبح ين ،  مهدم من آمن ، ومهدم  ^انهبي ت 

 من ر ض.
 

 :^وفاة النبي 

من  ت ^ت بيد حذالي شد ين ونصف من ماذ ت  

، ولما  ا بيد يذموأخذ يشعد مالن  يذم  ، الم ض ب  بدأ ، الحج 

أبي بك   منطلب ؛ ة ماجز مان إمامة انهاس في انص 

 .صل بانهاس أن يت  ت انصديق 

من ، انثاني ماشر من ربنع الأول ، ثهين وفي يذم الا

إلى  ت ^ت انعقل ان سذل ، انسهة الحا ية ماشرة نلدج ة 

، ووصل الخبر  وقد تم ن  ث ث وسعذن سهة، ان  نق الأمالى 

، ولم يصدقذا الخبر ،  صذابهمإلى انصحابة  كا وا يهقدون 

ا ددئدم ويبين خطنب  ت  ت حعى قام  ندم أبذ بك  انصديق 

؛ وأن  يمذ  كل يمذ  انبشر ،  بشر    ت ^ت  لهم أن ان سذل

في  و  ن كهنو ت ^ت ، وتم ترسنل ان سذل   ددأ انهاس

 . حج ة زوجع  ماائشة
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في مكة أربيين سهة قبل  ت ^ان سذل ت وقد مااش 

، ومااش ماشر سهذا   وث ث ماشرة سهة بيد انهبذة ، انهبذة

 .بيد انهبذة في المديهة

ار ناخعأجمع المسلمذن مالى  ت ^ت بيد و اة ان سذل 

 كان أول الخلهاء ، خلنهة نلمسلمين ت  ت بك  انصديق  أبي

 . ان اشدين
 

 :صلى الله عليه وسلمحب الصحابة للنبي 

 كتانذا ،  ت ماظنل   صلى الله عليه وسلم نلهبي تانصحابة حب  نقد كان 

.  دتذ ومتا يملكتذن  مأكث  من حبدم لأنهستدم وبهتنديحبذن  

، ست م إلى نتذر الإكهت  متن ظلتل  انالله ب  انذل أخ جدم 

ت  صلى الله عليه وسلمت  وانقصص انعي ت وى نها مان حب انصحابة نل سذل

ا ،  من  نك:  كثيرة جد 

لما أجميتت قت يش ماتلى صتلب انصتحابي الجلنتل أن  

ا محمتد   ك أن  سُر يَ أَ "   ، قال ن  أبذ سهنان : بن مادل  خبنب

لا والله ، ما   " :  قال   " ؟  ق  ، وأنك في أالكماهدنا نضرب ماه
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ا في مكان  انتذل اتذ  نت  تصتنب  في أال وأن محمد   يسرني أني

 . " شذكة تؤ ي 

 ت قعتتل ؛ صلى الله عليه وسلمأُشتتنع أن انهبتتي ت ،  أُحتتد وفي مي كتتة

بمقعتل أبندتا وابهدتا  واتاخبرالأنصتار  أَ   خ جت ام أة متن

 "؟ صلى الله عليه وسلم  متتا  يتتل رستتذل الله "قانتتت:  وزوجدتتا وأخندتتا. 

رأ   لتل  "أروني أنظت  إننت   " أخبرواا أن  بخير ،  قانت : 

بتأبي أنتت " ، ثم قانتت:  ، أخذ  بهاحنة ثذب  صلى الله عليه وسلمالله  رسذل

 . "، لا أبالي إ ا سلمت  وأمي يا رسذل الله

 قتال: يتا رستذل الله،  ت صلى الله عليه وسلمت جتاء رجتل إلى انهبتي و

لي  ، وأحتب إ ، وأحب إلي  من أاتل إلي  من نهسي إنك لأحب

، وإني لأكتذن في انبنتت  تأ ك ك  تل أصتبر حعتى  من ونتدل

ك ُ  مذتي ومذتك ما  ت أنك إ ا ، وإ ا  َ  آتنك  أنظ  إننك

 خلتَ الجهة رُ يت مع انهبنين، وإن  خلتُ الجهة خشنت أن 

 .(( أنت مع من أحببت )) قال انهبي  : ،  لا أراك

  كمتتبُ ف كان حُ تكن ":  مال بن أبي طانب وسُاتل 
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كان والله أحب  إننها من  " قال :   "؟   صلى الله عليه وسلمن سذل الله 

وأولا نا ، وآبائها ، وأمداتها ، ومتن المتاء انبتار  ماتلى  أمذانها ،

 ."انظمأ 
 

 ـ مع غير المسلمين: صلى الله عليه وسلمالنبي ـ 

وماقائتد ، متع ثقا تا  مخعلهتة  تت صلى الله عليه وسلم تت انهبتي تيايش

بصتدر رحتب و ون أل محاونتة ، وأجهتاس معهذماتة  عيد ةم

تيتايش  قتد  : بهذه انثقا ا . ومن أمثلة  نتك اسمه  نلمس

بكتل متن مكتة مهتذ قدومت  في المديهة  مع انندذ  ت صلى الله عليه وسلم تانهبي 

،  نتزور المت يض  ، وكان يياملدم بأخ قنا  الإس م س م

، ويقتتذم انكثتتيرة  انندتذ ل هجتتار ا ، ويعحمتتل إستاء متهدم

،  قتام  مت   مالنت  جهتازة دتذ ل ،  قد لجهازة رجل دذ ل

: صلى الله عليه وسلم ،  قنتل نت : إنهتا جهتازة دتذ ل  قتال لهتا ت صلى الله عليه وسلم.تي انهبت

 . (( ؟ األيست نفس  .))
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مالى مادم ماتداوة  اص  يح  المديهة قدوم  إلىمهذ وكان 

في انيتنش  عت يتدل ماتلى رغبممتا ا ع ميدم مادتد  ، بل وق   انندذ 

 بس م مع انط ف الآخ .

كتتان اهتتاك  ،لمتتا تذستتيت رقيتتة اندونتتة الإستت منة و

وبخاصتتة في  ، اني بنتتة هصرتتاننةانقبائتتل انمجمذماتتة كبتتيرة متتن 

، وماقتد ت تيتام   حسته ا  صلى الله عليه وسلمت ،  عيامتل ميدتم انهبتي  نج ان

في ظل انينش بس م   من شأنها أن تؤمن لهم اميدم ميااد

،   يتهدم ح ية ممارستة شتيائ ، وتؤمن لهم اندونة الإس منة 

 .وتكهل لهم كامل الح يا 

ل نجت ان: لأاتت  صلى الله عليه وسلمت  لقتد جتاء في ميااتدة انهبتي 

،  رسذل الله ونهج ان وحاشنعدا جذار الله و مة محمد انهبي"

، وغتتائبدم ، عدم ومل تت، وأرهتتدم ، وأنهستتدم ، ماتتلى أمتتذالهم 

إلى آخ  ما جتاء في اتذه الميااتدة متن حهت   "... وشاادام

 .ومادم المساس بأمهدملحقذق نصارى نج ان 

كل كان نظام اندونة انذل نصت مالن  وثنقتة المديهتة 

 دتايل غير المستلمين المقنمتين  نيج ت صلى الله عليه وسلم انعي أصدراا انهبي ت
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، ومالتندم متن  مذاطهين لهم من الحقتذق مثتل متا نلمستلمين

 .مالى المسلمين انذاجبا  مثل ما

 غم مالتم ،  ت متع المهتا قين تت صلى الله عليه وسلم تتيايش انهبتي أما 

بتث  بجدتذ ام في، ومالمت   بالمها قين وأسلئدم ت صلى الله عليه وسلمت انهبي 

، وانيمتتل ماتتلى انقستتام  المستتلمينروح الهزيمتتة في صتتهذف 

،  ي  ض انعيامتل ميدتم  ت صلى الله عليه وسلمت ، إلا أنها لم ن  انهبي  المسلمين

لم يلجأ كل ويسمع مهدم. ، ويعيامل ميدم ، بل كان يخانطدم 

لم يحت مدم متن و م ،رغم قدرتت  ماتلى استعخدام انقتذة هتدا

،  كانذا يعمعيتذن بحقتذق المذاطهتة  من حقذقدم المدننة شئ

، وكان يسمح لهم بتأن يتدنذا بتآرائدم في  المسلمينكاملة مثل 

  .المال نصنبدم من ماطاء بنتييطندم ، و قضايا المجعمع

 الآخت ينمتع  ت صلى الله عليه وسلمرستذل الله ت يعيتايش كان  اكذا

كتان بتل ،  هترائن أو ك اانتة ب ،  بكل حب وس مة صدر

متتع ماتتلى انعيتتايش وأقذانتت  يحتتث أتباماتت  متتن ختت ل ستتلذك  

 .س مالآخ ين بصهاء و
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 :إنما المؤمنون إخوة

تت أهمنتتة  ماتتلى في غتتير مذهتتع ت صلى الله عليه وسلمت د انهبتتي نقتتد أك 

، ونهتى ماتن  الأخذة بتين المستلمين ووجتذب انتترابط بنتهدم

ر وحتتذ  ، ، وانشتقاق والخت ف وانه قتة  انشتحهاء وانبرضتاء

من جمنع الخصال انعي تذجب انه قة وانبرضاء وانعباماد بين 

، ومستامادت  ، اجتة المستلم انقنتام بحفي ب رغ  ، كل  المسلمين

 . وإماانع  في جمنع أحذان ، ونصح  

 ، بتتل تتت وآوامتت ه  صلى الله عليه وسلم حتتين نعأمتتل أقتتذال انهبتتي ت 

 ماذة مهعذحة نهشر الحتب والمتذ ة بتين في  نك نجد وأ يان  

 وستنلة وط يتق   دا اذ يؤكد مالى أن الحب الإيلني ،  ؤمهينالم

 تؤمنوا، تلالا تدخلوا الجنة حتى  )): صلى الله عليه وسلم ،  قد قال إلى الجهة

تؤمنأأأوا حتأأأى تحأأأابوا ، أتلا أدلّكأأأم عأأألى شيء إذا فعلتمأأأو  

  .(( تحاببتم؟ أفشوا السلا: بينكم

 نشرتوكان  ائم الح ص مالى غ س بتذور المحبتة ، و

ماتتلى إرستتاء  الحتت ص شتتديد ،  بتتين المستتلمينان حمتتة والمتتذ ة 

يخبرنتا أنت  كلتل زا    دتا اتذ،  قذاماد الحب في قلتذب انهتاس
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: صلى الله عليه وسلمقتال  ، ،  زنا بحب الله نها ا لله وفي اللهحب   هينؤملمنحبها 

أأ  عأز تجأل.أهما إلى الله رجلان في الله إلا كان أحبُ  ما تحاب   ))

 .(( ا لصاحب هما حب  أشد  

رستذل كتل يبنهت  الإيتلن إن ننس  نك  حسب، بل 

 : صلى الله عليه وسلم قتال،  وحب الخير لهم مقترن بحب الآخ ين ت صلى الله عليه وسلم تالله 

 .(( لنفس  لأخي  ما يح    يح    ؤمن أحدكم حتىلا يُ  ))

تهادتا  ))قال:  ت صلى الله عليه وسلم تأن انهبي  ت ت مان أبي ا ي ة و

ا متن شتأنها أن ت قتق ييلمها وسائل وط ق   ت صلى الله عليه وسلم تإن   (( تحابوا

وتجيلدا أنين وأقدر ماتلى استعنياب مشتاما  الحتب ، انقلذب 

 من الآخ ين.
 

 قية:ـ الَخلْ ^صفات النبي ـ 

،  لم يكن بانطذيل انبائن ، ولا  كان رسذل الله ت ^ ت وسط ا

ما بين المهكبين ، معهاستب الأماضتاء ، رحتب  ابانقصير. بيند  

ت ا ، أبنض  ا بحمت ة ،  اانصدر ، وكان أحسن انهاس وجد  مشرتب 

مسعدي  انذج  ، أكحل انينهين ،  قنق الأنف ، حسن انهتم ، 

 كث انلحنة. 
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بن ان ائحة ، نينِّ الملمس ، قال ماه  أنس  وكان طَنِّب

ا ، ولا شنا ا أطنتب  " :مانك  ا ، ولا مسك  ما شممت ماهبر 

من ريتح رستذل الله ^ ، ولا لامستت يتدل شتنا ا قتط  أنتين 

ا من يد رسذل الله  ^  ." ملمس 

وكتتان طلتتق انذجتت  ،  ائتتم انعبستتم ، حَستتن انصتتذ  ، قلنتتل 

كان أحسن انهاس ،   " :انك م . قال ماه  أنس بن مانك 

 . " وكان أشجع انهاسوكان أجذ  انهاس ، 
 

 : ^ الرسول من أخلاق

قال مال بن  ، أشجع انهاست  ^ت كان رسذل الله  

،  انقذمَ  كها إ ا اشعد انبأس، ونقي انقذمُ  " :أبي طانب 

ا ال شنا  ، ما سُ  وكان أسخى انهاس، "  ^اتقنها ب سذل الله 

،  وكان لا يهعقم نههس  ، وكان أحلم انهاس " لا " : قال قط  

 ، ،  نكذن لله يهعقم ا  اللهمَ  ُ هعدك حُ ، إلا أن تُ  لا يرضب لهاو

وانقذل وانضينف ماهده في الحق ، انق يب وانبيند كل أن  

،  د أن  لا  ضل لأحد مالى أحد إلا بانعقذىوقد أك   ، سذاء
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الأمم انسابقة أن  إ ا  سبب ا ك، وأن  وأن انهاس سذاسنة

ق  ندم انضينف ، وإ ا سر سرق  ندم انشريف ت كذه

تالله لو أن فاطمة بنت محمد  ))وقال:  ، أقامذا مالن  الحد

 . ((.سرقت لقطعت يدها

، وإن لم  ، إن اشعداه أكل  ا قط  طيام   يكن يينب لمو

محمد انشد  وانشد ان لا .وكان يأتي مالى آل ، يشعد  ت ك 

وكان  ، كان قذتهم انعم  والماءوإنل ،  نار ميذقد في بنعد

 يم يَ 
وكان يخصف  ، من الجذعوالحج ين بطه  الحج  مالى  بُ ص 

كان ، و ويساماد أال  في مامل انبنت ، ، وي قع انثذب انهيل

، يجنب من  مااه  اانهاس تذاهي   وكان أشد   ، ييذ  الم ضى

،  وكان يحب المساكين ، أو  ني أو شريف، من غهي أو  قير 

،  نهق ها ، لا يحق   قير   ، وييذ  م هاام ويشدد جهائزام

، وانبيير ، ا لملك . وكان ي كب انه س ولا داب ملك  

 وانبرل.، والحلر 

، مع كث ة ما  ا، وأحسهدم بشر   وكان أكث  انهاس تبسل  

، ويك ه  نبب انطِّ كان يُح و ، يصنب  من الأحزان والمصائب
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، ومحاسن  .وقد جمع الله ن  كلل الأخ ق ، ان ائحة انك دة

ا من ؤ  أحد  لم يُ  من انيلم مات تيالى ت ه الله آتاقد ، و الأ يال

، ولا ميلم  لا يق أ ولا يكعب ي  واذ أمِّ  ، الأونين والآخ ين

، انذل قال الله  جاء بهذا انق آن من ماهد الله ، ن  من انبشر

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ تيالى  ن : 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

نلط يق مالى  ا قطع  أمن   ت ^ت  نشأت  وفي،  [ الإسراء] ژ ڦ

أو ق أه من مصا ر ، أو تيلم  ،  انق آن المكذبين أن  كعب

 .ونينالأ
 

 : ^من معجزاته 

،  اذ انق آن انك يمت  ^ت أماظم ميجزات   إن   

، انذل أماجز انهصحاء الميجزة انباقنة إلى قنام انساماة ، 

بيشر سذر من  وتحدى الله الجمنع أن يأتذاوأ اش انبلراء ، 

، وقد من مثل   يأتذا بآيةحعى ، أو .، أو يأتذا بسذرة مثل 

 شدد المشركذن بإماجازه.
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ا سأن  المشركذن من ميجزات  : و  ، أن ي دم آيةيذم 

 ، ،  انشق انقم  حعى صار   قعين  أراام انشقاق انقم 

ح الحصا في نسبتو ، ماديدة   الماء من بين أصابي  م ا    عُ بم ونَ 

،  ، ثم ماثلن ، ثم مام  ثم وهي  في كف أبي بك ،  كه 

 ح. سب  

 ، وكانذا يسميذن تسبنح انطيام ماهده واذ يؤكل

 راع انشاة المسمذمة  تكلنمو ،مالن  م الحج  وانشج  لنستو

وسأن  أما ابي  ، انندذ ية ت يد قعل  بانسم ياهإانذل أادت  ن  

  جيت ثم أم اا ، ،  جاء  إنن   ،  أم  شج ة أن ي ي  آية

ومسح ضرع شاة ننس  ن  حلنب  اجعمع  ن   ، إلى مكانها

وتهل في  ،  . حلب وشرب وسقى أبا بك ، الحلنب 

 ، ،  برأ من ساماع  واذ أرمد ت  ت مانهي مال بن أبي طانب

 ، ،  مسحدا  برأ  من حنهدا جل أحد انصحابةوأصنبت ر  

 ، ندالمال وانذ ةبطذل انيم  وكث  ت  تو ماا لأنس بن مانك 

، وكان  اد ن  ماة وماشرون وند  ن  وأن يبارك الله ن   ن  ،  ذُ 

يحمل أن  انهخل في ، والمي وف  نخل  يحمل في انسهة م تين
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 ىوشك ، ومااش ماة وماشرين سهة ، م ة واحدة في انسهة

 ذدما  ع يدي  ي،   انقحط واذ مالى المهبرأحد انصحابة إنن  

،  ثار انسحاب أمثال  وما في انسلء سحابة ت ماز وجلت الله 

كي حعى شُ ، ، واطل مط  غزي  إلى الجمية الأخ ى  الجبال

 ،  عذقف المط  ت ماز وجلت ،  دماا الله  من كث ة المط  إنن 

 يمشذن في انشمس.  انهاس وخ ج

من صاع شيير رجل وأطيم أال الخهدق وام أنف 

 ،  شبيذا وانصر ذا وانطيام لم يهقص مه  شيء، وشاة 

أال الخهدق من تم  يسير أتت ب  ابهة جمنع  وكذنك أطيم

وأطيم الجنش من  ، لأبندا وخالها ت  تبشير بن سيد 

رجل  وخ ج مالى ماة  ، حعى شبيذا ت  تمزو ة أبي ا ي ة 

 ، في وجذادم انتراب حثا،   من ق يش وام يهعظ ون  ننقعلذه

،  لل اقترب  اقة بن مانك ننقعل وتبي  سُر  ، ومضى ولم ي وه

 ،  ماا مالن   راصت أقدام   س  في الأرض.  مه
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 :صلى الله عليه وسلموعبر من سيرته مواقف 
 

 : صلى الله عليه وسلممزاحه 

نكه  لا يقذل ت يلزح أصحاب  ، صلى الله عليه وسلم نقد كان انهبي ت             

يداماب أال  ، وييعهي بصرار انسن ، ويجيل ا ، وكان إلا حق  

ا من وقع  ، ويياملدم بل يطنقذن ويهدمذن ،  قد لهم جزء  

: أحنان ا   بل قال ن  ت ت خا م  أنس بن مانك كان يلزح 

 . (( يا ذا الأذن  ))

. " يا رسذل الله احملهي" رجل  قال : إنن  وجاء 

ا: صلى الله عليه وسلم . قال ن  انهبي ت  (( إنا حاملوك على تلد ناقة ))ت مازح 

تهل  ))صلى الله عليه وسلم:  قال انهبي "   ؟ وما أصهع بذند انهاقة" قال : 

شر في ت  ائم انعبسم وانب   صلى الله عليه وسلم وكان ت (( تلد الإبل إلا النوق

انك م انطنب ،  ين لا يسميذن مه  إلا وجذه أصحاب  ، 

ت مهذ أسلمت ، صلى الله عليه وسلم ما حجبهي انهبي ت  " قال : ت ت ج ي  

ولا رآني إلا تبسم في وجدي ، ونقد شكذ  إنن  أني لا أثبت 

اللهم ثبت  ،  )): بنده في صدرل ، وقالمالى الخنل ،  ضرب 

  . "  ل وقيت مان   س بيد ؛ (( دي اتاجعل  هادي ا مه
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يلزح أقارب  ،  قد جاء إلى بنت ابهع   ت صلى الله عليه وسلمت كل كان 

 (( أين هو ؟ ))في انبنت ،  قال:   اطمة  لم يجد زوجدا مال  

 جاءه  "كان بنهي وبنه  شيء  راهبهي  خ ج " قانت: 

قد سقط ماه  ، ت واذ مضطجع في المسجد صلى الله عليه وسلم رسذل الله ت 

ت يمسح  ماه  صلى الله عليه وسلم  اب ،  جيل رسذل الله ت  أصاب  ت؛ ر اؤه 

  . ((قم أبا التراب ، قم أبا التراب ))واذ يقذل: 
 

 : صلى الله عليه وسلمتعامله مع الصغار 

خلق  انيظنم ، نصنب وا   من  نلصراركان وقد 

ق  نيبدا مع ويُ  تت   ماائشة ع قد كان يسابق زوج

كهت أنيب بانبها  ."قانت :  تت صذاحبدا ،  يهدا 

 كان ، وكان لي صذاحب يليبن ميي  ،صلى الله عليه وسلم ماهد انهبي 

 نليبن  ت إ ا  خل اخعهين مه   يرسلدن إلي  صلى الله عليه وسلم رسذل الله ت 

 . " ميي

كل كان ييعهي بانصرار ويدامابدم ، ويعلطف ميدم ،             

خ ج مالنها رسذل الله  " مابد الله بن شدا  مان أبن  قال :  ين
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أو  ،ت في إحدى ص تي انيشاء ، واذ حامل حسه ا صلى الله عليه وسلم ت 

،  نلص ة ت  ذهي  ، ثم كبر  صلى الله عليه وسلم حسنه ا ،  عقدم رسذل ت 

 صلى ،  سجد سجدة  أطالها ، قال أبي:    يت رأسي ، وإ ا 

، واذ ساجد ،   جيت إلى صلى الله عليه وسلم انصبي مالى ظد  رسذل الله 

ت انص ة قال انهاس : صلى الله عليه وسلم سجذ ل ،  لل قضى رسذل الله ت 

  قد يا رسذل الله إنك سجد  سجدة أطلعدا حعى ظهها أن

كل ذلك لم يكن ،  ))قال :  "حدث أم  ، أو أن  يذحى إننك 

 . (( ابني ارتحلني فكرهت أن أعجل  حتى يقضي حاجت  تلكن  

أحسن  ت صلى الله عليه وسلمت كان انهبي  " ت قال : ومان أنس بن مانك ت 

ا ، وكان يقذل لأخ لي صرير :  يا أبا عمير ، ما  ))انهاس خلق 

رير كان يليب ب   نك وانهرير طائ  ص،  (( ير؟غ  فعل النُ 

 انطهل ، وفي اذا المذقف تسلنة لهذا انصرير .
 

 : صلى الله عليه وسلمهلله لأه تعاملم

،  الأخ ققد جميت مكارم  ت ^ ت لأال   ع أما ميامل            

وكان يكذن  ائل  في حاجة أال  ، ،  ا قد كان ت ^ ت  معذاهي  
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 رجل  ، سأن ةبها، وأم ، وزوجة ، و  ر مكانة الم أة كإنسانيقدِّ 

 أمك ، )) قال : "من أحق انهاس بحسن صحابعي؟" :   قال

من أدرك أبوي  أت  ))وقال : ،  (( ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك

 . (( أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فمبعد  الله

إ ا شربت ت مالن  وس م  صلذا  الله ت وكان 

،  ذهع  م  في مذهع  مدا ،  زوجع  من الإناء أخذه

خيركم خيركم لأهل  ، تأنا خيركم  ))وكان يقذل:  ب .وشر

 .(( لأهل
 

 : صلى الله عليه وسلم  رحمته
الراحمون يرحمهم  )): صلى الله عليه وسلمقال  قد ، أما مان صهة ان حمة              

ونبنها ،  (( الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

الخلق انيظنم ،  ن  انهصنب الأو   من اذا ت صلى الله عليه وسلمانك يم ت 

في مذاقه  مع الجمنع ، من صرير ، أو  اا جلن  واهح  ويظد   نك 

 ، صلى الله عليه وسلمكبير ، ومن ق يب ، أو بيند ، ومن مظاا  شهقع  ورحمع  

أن  كان يخهف في ص ت  ولا يطنلدا ماهد سلع بكاء صبي ، 
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إني لأقو: في  ))قال:  ت ^ ت مان انهبي،   ين أبي قعا ة 

، فمتجوز في أطول فيها ، فمسمع بكاء الصبي  الصلاة أريد أن  

 . (( على أم  أشق   للاتي ، كراهية أن  

ع  ، وح ص  مالى أن يدخلذا في  ين  ومن رحمع  بأم 

 أتاه  ت ^ تيخدم انهبي كان غ م دذ ل م ض الله ، أن  

 انر م  هظ  "أسلم "  قيد ماهد رأس  ،  قال ن  : ، ييذ ه 

ا ماهد رأس  ، إلى أبن   أطع أبا  ": أبذه قال ن  انذل كان واقه 

 نبث أن ما .  ا أسلم انر م ، ثم م ."انقاسم 

الحمد لله الذي  ))واذ يقذل : من ماهده  ت ^ ت خ ج انهبي 

 .  (( أنقذ  من النار
 

 : صلى الله عليه وسلمصبره 
،  دذ في حقنقة الأم   صلى الله عليه وسلمأما الحديث مان صبره و

حديث مان حنات  كلدا ، ومان سيرت  بجمنع تهاصنلدا 

صبر ومصاب ة ، وجدا  كلدا ت  صلى الله عليه وسلم ت وأحداثدا ،  حنات 

، ومامل صبر ومصاب ة في  ت صلى الله عليه وسلمت ومجاادة ، ولم يزل 
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معذاصل مهذ أن نزنت مالن  أول آية ، وحعى آخ  لحظة في 

طبنية ما سنلقاه في اذا  ت ^ تنقد ما ف رسذل الله و حنات  .

،  ك  لَ انط يق ، من انلحظة الأولى نبيثع  ، وبيد أول نقاء بالمَ 

 قال ن  إلى ورقة بن نذ ل ،  تت حين  ابت ب  خديجة 

 : صلى الله عليه وسلم قال ن   "إ  يخ جك قذمك  ايا ننعهي كهت حن  " ورقة : 

بمثل  قط   لم يأ  رجل   إن  قال : نيم ،  (( أت مخرجي هم ؟ ))

ما جات ب  إلا ماذ ل .  ذطن نهس  مهذ انبداية مالى تحمل 

 وانيداوة .، وانكند ، والإيذاء شاقِّ ، الم

ما  ت صلى الله عليه وسلمت   ندا صبره لى  ومن المذاقف انعي يعج

، وما تي ض  ينانسخ ية والاسعدزاء اندائم من تي ض ن 

محاونين في أ ى جسدل من قذم  وأال  وماشيرت  ن  من 

  .يبلغ رسانة رب   نك مهي  من أن 

 ماذت   ل في ر ِّ وأشد من  نك ، الأ ى انههسي المعمثِّ         

وساح  ، ، ن ومجهذ، وشاما  ، وتكذيب  ، واتهام  أن  كاان 

وا مااء أن ما أتى ب  من آيا  ما اي إلا أساطير الأونين ، 

انلدم إن كان اذا  " ومن  نك ما قان  أبذ جدل مسعدزئا :
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اذ الحق من ماهدك  أمط  مالنها حجارة من انسلء أو ائعها 

 ." بيذاب أننم

مجامع حين يذاب إلى   وكان مام  أبذ لهب يعمبَي

، ويهداام مان تصديق  ب  نكذِّ  ، نندماذام انهاس وأسذاقدم 

تجمع الحطب وانشذك وتلقن  في  (أم جمنل  )بنهل كانت ام أت  

 . ^انهبي  ط يق

مع أصحاب   ت ^ تصر ذحُ  هلحنبلغ الأ ى قمع  قد  و          

حعى أكلذا ورق انشج  ث ث سهذا  في شيب أبي طانب ، 

ع  يهقد زوج حينمالن  الأحزان ز ا  وتمن شدة الجذع ، 

هجأ بمذ  مام  انذل ثم يُ  تسلن  وتينه  ،خديجة انعي كانت 

 حزن  أن  ما  مالىمن ضاماف كان يحذط  ويدا ع ماه  ، ويُ 

، بيد مادة محاولا  نقعل   اانكه  ، ثم يخ ج من بلده مداج   

من انصبر وانعضحنة ، وحناة ا ا جديد  وفي المديهة يبدأ مادد  

ع وا عق  ، وربط  ندا انكثير من الجدد وانشدة ، حعى جا

قد أُخفت في الله تما ياف  )):  ^مالى بطه  الحج  ، يقذل 

أحد ، تلقد أتذيت في الله تما يُؤذى أحد ، تلقد أتت علّ 
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 تمالي تلبلال طعا:  يمكل  ذت كبد ،، ب  يو: تليلة  نثلاثون م

 . (( إلا شيء يواري  إبط بلال

ين وقد اتهم في ما ه  ، ولحق  الأ ى من المها ق

وجدلة الأما اب ، بل روى انبخارل مان مابد الله بن مسيذ  

قسمة ،  قال رجل  ت ^ تم رسذل الله قس   " أن  قال :ت  ت 

من الأنصار : والله ما أرا  محمد بهذا وج  الله ، قال ابن 

 أخبرت  ،  عمي   ت ^ ت:  أتنت رسذل الله   مسيذ 

بمكثر من هذا رحم الله موسى ، لقد أتذي  )): وقال"   وجد

 . (( فصبر

ام مذ  ، أي^ ومن المذاطن انعي صبر  ندا انهبي         

نذرية سبية  ، تذالى مذتهم أولا ه وبهات  ، حنث كان ن  من ا

،  ل  حعى لم يبق مهدم إلا  اطمة ، تلذ الآخ   اواحد  

، حعى أُث  ماه  يذم  ا جمن   ن ، ونكن صبر صبر  وان ولا لا

، تالقل  يحزن ، إن الع  تدمع  ))م قذن : مذ  ونده إب اان

تإنا بفراقك يا إبراهيم ، تلا نقول إلا ما يرضى ربنا 

 . (( لمحزتنون
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 :^ عبادته

ا في مابا ة رب  ،  ائم انذك  ، مجعدد   ت ^ تانهبي كان 

تأتن  مصنبة أو صنب  الهم والحزن ، وانعهك  . بل كان حنهل ي

ن   ))يها ل ب لا   نقذل:  ح   . (( ا بالصلاة يا بلالأر 

 ذرمتعكان يقذم انلنل ،  نطنل انص ة وانقنام حعى 

ويبكي ، وي    الآيا  ، . يق أ انق آن قدماه من طذل انقنام 

 عقذل ن  زوجع  ماائشة  حعى تبعل لحنع  من كث ة انبكاء ،

الله  يا رسذل الله كنف تهيل اذا بههسك وقد غه  :

ا أفلا أكون عبد   )): نقذل ؟ نك ما تقدم من  نبك وما تأخ 

، ويعبعل  ويق أ كعاب  ، ، يبقى أكث  انلنل يهاجي رب  ((ا ؟شكور  

 .إنن 

،  كان يصذم في انسه   يكث  من انصنامكل كان 

ا في شدة كه   ": أبذ اندر اءوالحضر ، وفي الح  وانبر  . يقذل 

انذل لا إن  إلا اذ، إن أحدنا ننضع يده  حعى والله، الح  

إلا  ، وما  نها صائم رأس  من شدة ح ارة انشمس لىما

 ." وابن رواحة رسذل الله
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ك يم  ت  ^انهبي ت في مجال انصدقة  قد كان أما 

ا ب  حدو . كان شديد الجذ  ، يبذل ويعصدق بكل  ك م 

لا  . ييطي ماطاء من لا يخاف انهق ما اذ مذجذ  ندي . 

لا ي  ه صه   ، حين يسأن  أحد شناا ندي .   قطي   سائ   

:  يقذل ماه  أصحاب  ل  ك .اماده، بل يينه  ويس انندين

 ." شنا ا قط ،  قال: لا ت ^ تما سُال رسذل الله " 
 

 : صلى الله عليه وسلمزهلده 
إلا مالى من ا حق  انزاد وصف طلق أن يُ  قُ دُ صم يَ لا 

 أما ض ماه  وت ك  زادا   ن  ، وقد ، تنسر ن  أم  من الأمذر 

ننا ، وأقلدم رغبة  ندا ، اند أزاد انهاس في ت ^ تكان نبنها 

 ندا بحناة انشظف ، مع أن  اا مهدا بانب غ ، راهن  مكعهن  

اندننا كانت بين يدي  ، ومع أن  أك م الخلق مالى الله ، ونذ 

 ذاب  الله ما يشاء من الأمذال وانهيم.اء نش

في تهسيره مان ت  رحم  اللهت وقد  ك  الإمام ابن كثير            

إن شات أن نيطنك من خزائن " : ^نل نلهبي خنثمة أن  ق

من  اا قبلك ، ولا نيطي أحد  الأرض ومهاتنحدا ما لم نيط  نبن  
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اجمعوها لي  )) قال :  "بيدك ، ولا يهقص  نك مما نك ماهد الله 

  .(( في الآخرة

ومينشع   يجب من انيجب ، يقذل  ت ^ توأما حنات           

ة المديهة ، في ح    ت ^ تكهت أمشي مع انهبي  ) :أبذ  ر 

ما يسرني أن عندي مثل أحد  ))أحد  ،  قال :  جبل  اسعقبلَها

 اث تعندي من  دينار ، إلا شيئ  ا ، تمضي عل ثلاهذا ذهب  

أرلد  لدين ، إلا أن أقول ب  في عباد الله هكذا تهكذا 

، وكان يقذل :  ((عن يمين  تعن شمال  تمن خلف  ، تهكذا 

ا ، ما أنا في الدنيا إلا كراك  استظل تحت ما لي تللدني.))

 . (( شجرة ، ثم راح تتركها
 

 : صلى الله عليه وسلمطعامه ولباسه 
وانشد ان ، ،  قد كان يم  مالن  انشد   ، أما طيام            

انعم   )نار ، وإنل هما الأسذ ان  ت ^ ت  وانث ثة وما تذقد في بنع

د ما يملأ من شدة الجذع وما يج ىلذعوربل ظل يذم  ي (والماء 

أن   ت ^.تب  بطه  ، وكان أكث  خبزه من انشيير ، وما أُث  ماه  
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 ك  أن  لم  ت ت ا ، بل إن خا م  أنس ا أبد  ق  ا م قأكل خبز  

غداء ولا ماشاء من خبز  ولحم إلا حين  ت ^ ت هيجعمع ماهد

  يأتن  انضنذف .

ولم يكن حان  في نباس  بأقل مما سبق ،  قد شدد ن           

واذ انقا ر ، ه  في نباس  بزاده ومادم تكل  ت  ت حاب  أص

خذ من انثناب أغ اا ، يقذل أحد انصحابة مالى أن يع  

م  في شيء  إ ا أكلِّ  ت ^ تأتنت رسذل الله  " واصها  نباس  :

 ."اذ قاماد ومالن  إزار قطن غلن  

،  إلى ماائشة أم المؤمهين  ت ت و خل أبذ ب  ة           

قُبض  " ا ، ثم قانت:ا غلنظ  ا وإزار  ملبد   اء   أخ جت كس

ومان أنس بن مانك  ، " في اذين انثذبين ت ^ ترسذل الله 

ومالن  ر اء  ت ^ تكهت أمشي مع رسذل الله   " قال:  ت .ت

 . " نج اني غلن  الحاشنة

، ا ولا مابد  ، ا ولا  يهار  ، ا ماهد مذت   رهم   ت ^ تولم يترك         

ا وأره  ، وس ح  ، إلا برلع  انبنضاء ، ا نا  ولا ش، ولا أمة 

تذفي رسذل الله  ":جيلدا صدقة ، قانت ماائشة 
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،  " إلا شط  شيير ، وما في رفيِّ من شيء يأكل   و كبد ت.^.ت

 من  و رما  م اذنة ماهد دذ لت  ^ت وما  
 
مقابل شيء

 انشيير .
 

 : صلى الله عليه وسلمعدله 
في حل   ت صلى الله عليه وسلمت م زم نل سذل  دذ انيدل أما 

في تيامل  مع رب  جل وما  ، ومادل في  مادل  ، ن  وت حا

ومادل في  ومادل في تيامل  مع أزواج  ، تيامل  مع نهس  ،

بيند ، ومن صاحب أو  تيامل  مع الآخ ين ، من ق يب أو

، ن   صديق ، ومن مذا ق أو مخانف ، حعى انيدو المكاب 

ويخطئ في حق  ، ، ييترض مالن  قذم  صلى الله عليه وسلمنصنب من مادن  

يك ه انعمنز مالى  كل أن ،  يعخلى مان انيدلأناس ،    

أصحاب  ، بل يحب انيدل والمساواة ، وتحمل المشاق 

كها  " قال:ت  ت والمعاماب مثلدم ،  ين مابد الله بن مسيذ  

، وكان أبذ نبابة ومال بن أبي  يذم بدر كل ث ثة مالى بيير

رسذل الله   لل جاء  ور، قال:  صلى الله عليه وسلمطانب زمنل رسذل الله 
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ما أنتما  )) قال :  " وت كب أنتنحن نمشي " قالا : ،  صلى الله عليه وسلم

 . (( بمقوى مني ، تلا أنا بمغنى عن الأجر منكما

يُلزح انقذم ت  ت وبنهل كان أُسند بن حضير             

ت في خاصرت  بيذ  ،  قال صلى الله عليه وسلم ويضحكدم ، طيه  انهبي ت 

 (( اقتص )) قال :  "أوجيعهي ،  دماهي اقعص مهك " أسند: 

ا ، وننس مال قمنص  " أسند: قال    ع  "إن مالنك قمنص 

ت مان قمنص  ،  احعضه  أسند وجيل يقبل ما بين صلى الله عليه وسلم انهبي ت 

 ."إنل أر   اذا يا رسذل الله  " الخاصرة وانضلع ، وقال:

لا ي ضى تيطنل حدو  الله انعي شرمادا  ت ^ توكان 

ني لإقامة انيدل بين انهاس ، ونذ كان الجا وتيالى ت سبحان .ت

من أق بائ  وأحباب  ،  هي حا ثة الم أة المخزومنة انعي سرقت 

، أيها الناس  ))لم يقبل شهاماة أسامة ، وقال مقانع  المشدذرة : 

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الركي  

يأم أتركو  ، تإذا سرق فيهم الضعي  أقاموا علي  الحد ، ت

 . (( سرقت لقطعت يدها لو أن فاطمة بنت محمد، الله 
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 :صلى الله عليه وسلمقالوا عن محمد  
ه ستتهة أقتتذال بيتتض انمقعطهتتا  متتن  أتي تتنل يتت

تبين اماترا دم ،  صلى الله عليه وسلمانهبي محمد  ر بنين في حقِّ انسعشرقين المو

، وصتتهات  الحمنتتدة تتت  ، وبهبذبيظمتتة اتتذا انهبتتي انكتت يم ، 

ا ماتن انعيصتب ، ونشرت الأباطنتل  ماحقنقة و جتاء بت  ، بينتد 

 يض أماداء الإس م:انعي ي وجدا ب

ــارد يقــول الإيليــز   ( محمتتد )  :في كعابتت  شــو برن

إن انيالم أحذج متا يكتذن  " انذل أح قع  انسلطة انبريطاننة:

، اذا انهبتي انتذل وهتع  يهت   ائتل   إلى رجل  في تهكير محمد

ماتلى اضتم  الأ يتان در؛  إنت  أقت مذهع الاحترام والإج ل

ا خلذ  الأ جمنع المدننا  ا متن بهتي  بد، خاند  ، وإني أرى كثير 

، وستنجد اتذا انتدين  قذمي قد  خلذا اذا انتدين ماتلى بنهتة

 . " مجان  انهسنح في قارة أوروبا

 وبستتبب،  رجتتال انتتدين في انقتت ون انذستتطى إن  "  ويقــول:

 صذرة  قاتمة بلجدل أو انعيص  ا
، نقد  ، قد رسمذا ندين محمد 

ا نلمسنحنة دون كانذا يي ليت مالى أمت  اتذا هي اط  ، نكه   مادو 
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، وتذصتلت إلى أنت  لم يكتن  ،  ذجدت  أماجذبة خارقة ان جل

ا نلمستتنحنة ، وفي  ستتمى مهقتتذ انبشرتتية، بتتل يجتتب أنم يُ  ماتتدو 

ق في حل مشتك تها بتل نذ ِّ  ، رأيي أن  نذ تذلى أم  انيالم اننذم

 ."يؤمن انس م وانسيا ة انعي ي نذ انبشر إنندا

الحائز مالى  ، توماس كارليل ليز ويقول الفيلسوف الإي

نقد أصبح من أكبر  " : الأبطال :، يقذل في كعاب  جائزة نذبل

أن يصري إلى ما يقتال متن  ، اذا انيصر فيانيار مالى أل     

ا خد   أن  ين الإس م كذب ر.، وأن محمد   اع مزوِّ

نها أن نحارب ما يشتاع متن مثتل اتذه الأقتذال    لابدإن

ااتا  نتك ان ستذل  ؛ انسخنهة المخجلة ،  إن ان سانة انعتي أ  

نهحذ ماعي ملنذن ، ما زانت انسراج المهير مدة اثهي ماشر ق ن ا 

، أ كان أحدكم يظن أن اذه ان ستانة انعتي ماتاش  من انهاس

بهتتا ومتتا  مالندتتا اتتذه الم يتتين انهائقتتة الحصرتت والإحصتتاء 

 ." أكذوبة وخدماة ؟

حنتتهل " : ويقــول الفيلســوف الهنــدوك  رامــا كرشــنة رو 

ا ، ومن اتذه  ظد  محمد ، لم تكن الجزي ة اني بنة شنا ا مذكذر 
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ا ، استعطاع محمتد ب وحت   انصح اء انعي لم تكن شنا ا متذكذر 

ا ، وحنتتاة جديتتدة ،  انيظنمتتة ، أن يهشتتئ مهدتتا ماالم تتا جديتتد 

وثقا ة جديدة ، وحضتارة جديتدة ، ومملكتة جديتدة امعتد  

، واسعطاع أن يؤث  في  ك  من م اكش إلى شب  انقارة الههدية 

 ." ، وأوروبا وإ  يقناوحناة ث ث قارا  اي: آسنا ، 

ا كتان "  ويقول المستشرق الكند  زويمـر:  إن محمتد 

انديهنين ، ويصدق مالن  انقتذل :  ة اولا شك ، من أماظم انق

ا ، إ ا ، وج يا تا مرتذار  تا  صتنح  ا ، وبلنر  ا قتدي   ن  كان مصتلح 

ا ماظتتنل  ، ولا يجتت ذز أن نهستتب إننتت  متتا يهتتافي اتتذه ومهكتت  

يشتتددان  ستتيرت انصتتها  ، واتتذا ق آنتت  انتتذل جتتاء بتت  ، و

 ." بصحة اذا الا مااء

ا ت نبي"  :الايليز  مويروليام ويقول السير   إن محمد 

بإجماع أال بلده ؛ نشرتف  هالمسلمين ت نُقب بالأمين من صر 

أخ ق  ؛ وحسن سلذك  ، ومدتل يكتن اهتاك متن أمت  ،  تإن 

ا أسمى من أن يهعدي إنن  انذاصتف ، ولا ييت ف قتدره مح مد 
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من جدل  ، والخبير ب  من أمين انهظ  في تاريخ  المجند ،  نك 

ا في طلنية ان سل ومهك ل انيالم  ." انعاري  انذل ت ك محمد 

، وقتد  ، ويسر  يه  نقد امعاز محمد بذهذح ك م "  ويقول:

يدتتد انعتتاري  ، ولم يَ  أتتتم متتن الأماتتلل متتا يتتداش انيقتتذل

ور تتع شتتأن  ، الأختت ق اوأحنتت، ا أيقتت  انههتتذس مصتتلح  

 ." انهضنلة في زمن قصير كل  يل نبي الإس م محمد

  :وتولسـت الروائ  والفيلسوف الروس  الكبير ويقول 

ا "  ا  خ   ص أمة  ننلة  مذية متن مخانتب أن  خل  : يكهي محمد 

قتوجذادم ط يتق ا في، و عح  شناطين انيا ا  انذمنمة  ين  

لانستتجامدا متتع ؛ سعستتذ  انيتالم  شرييتتة محمتد   ن  إ،  وانعقتدم

 ." انيقل والحكمة

ــول الن إن  انبشرتتية نعهعختت   " ســاو  شــبرك:مويق

نعت  بتإ  إنت   ؛بانعساب رجل كمحمد إنندتا  استعطاع  ؛ غم أُمِّ

تتا أنم يتتأتي بعشرتتيع ، ستتهكذنُ نحتتنُ  قبتتل بضتتية ماشرتت ق ن 

 ." تذصلها إلى قمع  الأوروبنين أسيد ما نكذن ، إ ا
 

وسلم ، وصلى الله  والحمد لله الذ  بنعمته تتم الصالحات

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه.على وبارك 
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ت يمكتتن  صلى الله عليه وسلمت  محمتتد ن ستتعزا ة متتن ستتيرة ختتاتم الم ستتلين

 ان جذع إلى :
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انستتتيرة انهبذيتتتة مذاقتتتف وماتتتبر ، نلتتتدكعذر مابتتتدانيزيز  -4
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انستتتيرة انهبذيتتتتة  روس وماتتتبر ، نلتتتتدكعذر مصتتتتطهى  -5
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